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فى عام ١9417‏ دعيت للاشتراك فى مؤعر المائدة المستديرة 
الذى عقد فى لندن لبحث مشكلة فاسطين » وكان ازيارتىلأوريا 
ذلك العام أثر كبير فى نحديد مشاعرى نحو الغرب » وأخذت 
أشك فى صعة الاعتقاد السائد بتقدم الغرب على الشرق فى مغمار 
الحضارة . 

ست نوعا من الأخلاق والعادات والتقاليد يخالف ما لمسته 
فى بلادنا » وشاهدت منظات وصناعة و إنتاجا لا عهد ليلادنا بهء 
ومنذ ذلك الوقت بدأت تتزاحم فرأسى كات من الأسغلة الك 
اروك أن أدرنها لأجحبيه للفدى هنا وللا خرن 

ع واب 

هل الحضارة الأوربية نتيحة أروح الأروبيين ؛ أوأن روح 
الكورييق هى نتاج الحضارة الأوربية ؟ أو ععنى آخر: هل 
الصناعة مثلا ‏ وهى من أم دعائم التغارة الذوية جح انف 
نتيجة للرغبة فى مقاومة الطبيعة » تلك الرغبة التى يتميز بها 
الأوربيون » أم أن روح مقاومة الطبيعة والتعالى عليها نشأت 


سند #* ا مسيم 


ننيحة لقيام الصناعة ؟ وهل قيام الصناعة بهذا الشّكل واصطباغها 
بالصبغة الأوتوماتيكية كان نتيجة لأوتوماتيكية الأوربيين » أو أن 
هذه الأوتوماتيكية كانت نقيسة لامفر منها تقيام الصناعة وانتشارها 
على هذا النحو الواسم ؟ وه لكان اتجاه الصناعة وغيرالصناعة حو 
الإنتاج المربي وانتشار الحروب وروح البغضاء بين الدول » حل 
كان هذا نتيحة للحالة الاقتصادية والسياسية التِى تسببت فى قيامبا 
الصتاعة الحديثة والسلم الحديث » أم أن هذا الأيجاه الحر بى وهذه 
الخالة الاقتصادية والسياسية نتيجة (روح حب الكفاح التى يتميز 
بن الأؤوييوق وهدة لو حتاد الى اوغلبي ؟ 
٠‏ وهذه المبادى” السياسية التى حددتها أوربا ورسمت صورتها؛ 
وقد النفم الاقتصادية والاجتاعية من ديكتاتورية ودموقراطية 
وشيوعية » هل فى تنيحة التعلي الحديث والصناعة الحديثة وكل 
حديث أتت به الحضارة الأوربية ؟ أم أنها لاعلاقة لها بالعم ولا 
بالصداعة بو إغا خاءت ديرنة السورة لأنيا عن صورة الأوربيوت 
أنقسهم 9 

ثم هذه العلاقة بين الرجل الأور بى وامرأة الأوربية » وبينهما 
وبين أولادها » وهذه العلاقة بين صاحب العمل والعامل » وبين 
لحك والحسكومين ؛ ه ل كانت هذه العلاقاث شيئًاً جديدا على 


سم ##يا ينسم 


أوربا أتت به نظ الحياة المديدة ودعا إليه فلاسفتها ومقكروها 
الحديثون حتى محتق على يد المرأة والأولاد أو عل يد النقابات 
والأحرداب ؟ أم أمهاعلاقات قدعة أقامتها ضرورة الطبيعة فى أوريا 
فكانت قسوة المناح وبرودة الجو وطبيعة الأرض الصلبة الفقيرة 
هى النى أدت إلى هذا النوع من التهاون بين الرجل والرأة 
والأاولاة وين الام والحكوم ثم أدى هذا التوع من التعاون 
إلى هذه العلاقات التى نراها الأن بينهم ؟ 

هذه أسئلة على جانب كير من الأهمية » والبحث فهها 
والإجابة عليها يساعدنا كثيراً فى الإسجابة على أسئلة تتعاق بحضارة 
الشرق الخديدة : 

أول* هذه الكياة الجديدة وهذا النوع من التنحكير 
والأنظمة التى جاءت بها الحضارة الأوربية » إلى أى ححد تتصل 
بتقدم الإونسانية ؟ 

نابا جوزو الا طلنة ف اطصارة: الاررية التصلة بتقدم 
الإنسانية » إلى أى حد ترتبط بمخصائص الغربيين وروحهم ؟ وإلى 
أى حد برتبط خصائص الشرقيين وروحهم 9 

ثالثاً س هل. يستطيع الشرق أن يقوم حضارته الجديدة من 
غير أن يتقيد مطلقا بما وصل إليه الغرب ؟ 


سس اجخ السسم 


أم هل من الضرورى عليه أن يكل من حيث انتهى 
الغرب ؟ وهل سة يع ذلك ؟ 

هذه الأسئلة جميعها تضاربت فى ذهنى فترة طويلة من الزمن 
حتى رأيت أن أضع هذا الكتاب الصغير» حاولا الإجابة 
عنها » والمساهمة فى إنارة الطريق الذى يسير فيه الشرق الآن نحو 
حضارة حجديدة . 


والّه اللوفق ,© 


القع . تأقاع ومتور اح يميهب :10 
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م الشرق وما الغرب 


شاع على الألسنة مقابلة الشرق بالغرب . فيقوثون مثلا 
الشرق شرق والغرب غرب : وقدعا استخدموا هاتين الكلمتين 
متقابلتين ؛ فالمؤرخون يقولون ناريخ الشرق ونار يخ الغرب » 
والفلاسفة يقولون مثلا : إنه قد اجتمع فى الاسكندرية إلهام الشرق 
ومادية الغرب » إلى غير ذلك من مختلف التعابير - فهل هناك 
حقيقة مدلول معين للشرق » ومدلول معين للغرب ؟ 

الواقم أن الشرق والغرب من الكيات العامة التى إذا أريد 
تحليلها عدت على التحديد » فباق الكلات العامة كربية وجمال 
وعدل ودعوقراطية ء كلها يستعملها الناس كثيراً » فإذا أريد 
تحديدها صعب على من أراد ذلك » فهيل كلتا الشرق والغرب 
يكن تحديدها بالرجوع إلى المثرافيا أو ما نوعارت من الْزاج 
واللصائص » أ كر منهما جغرافيين أوغير ذلك ؟ 

من الباحثين من أرجع الفرق بينهما إلى المعنى المغراى » 
لغددوا الشرق بأنه ما كان شرق البحر الأبيض المتوسط وامتداده 


سسا إلى اسم 


مالا وجنوبا » فيشمل ذلكالمدد والصين واليابان والاتحادالسوفيق 
وإيران والعالم العربى بأجمعه بما فيه مصرء كا يشمل استراليا » 
ويشمل الغرب أوريا وأصريكا . ولكن هذا التحديد الجغراق 
عليه اعتراضات كثيرة » أهمها أن فى أوريا ما بعد شرقياً كْْء كبير 
من تركيا ونى الشرق ما يعد غربياً كأفريقيا الجنوبية واستراليا» 
ولذلك ذهب بعضهم إلى عدم الاجاه إلىالتحديد الجغرافى وانجهوا 
إلى التحد يدبا الخصائص . فالغرب مختتص بالتقدمالميكا نيكى والمركات 
الصناعية والدموقراطية وتاوين أدبه وفنه باون خاص - لون عملى 
كك يقنه تظيا نت وتقدير النساء ومتحهن كرا من 'اطررية 
والشرق .نتصف ,التو كل والخضوع للاستبداد والساومة فى 
المعاملة والتقليل من حريات النساء وكثرة الاعتقاد بالخرافات ونحو 
ذلك » وحينئذ | إذاج ريا عل مدا بعد لاود الحغرافية قيمة » فقد 
نحم على اليابانيينٍ بأنهم تغربوا أى اتصفوا بالصفات الغربية »كا 
حم على دن الوم بأنهم لشرقوا أئ اتصفوا بالصفات 
الشرقية وعلى هذا تكون الششرقية والغربية صفات لا حدوداً 
جغرافية . وبناء على ذلك إذا قلنا الدنية الغربية فليس معناها 
الدنية الى نيه الدرت مقاياة لأمدنية الشرقية فبة أى المدنية الى 
أنى بها الشرق » و إنما نعنى بالمدنية الغر بية ميزات وخصائص » 
تسم مها المدنية الغربية . 


سذاايه اسم 


وقد أتكر غاندى وبعض الباحثين هذه التسمية إطلاقا » 
نسمية الشرق والغرب » وقال المق أن هناك ججعيات أو مموعات 
من الناس لما خخصائص معينة » ربما عدت سا : أوريا وأمريكا 
والججعية المسيحية الأربُوذكسية » والجعية الاسلامية » والجعية 
المندوكية » والشرق » وهذه الجعياتالجس اثننتان منها فىالغرب 
الجغرانى وثلاث فى الشرقف . والفروق بين هذه الجعيات كبيرة 
لا نستند على شرق ولا غرب» فالقرق بين المسلمين والمندوكيين 
وكلاها شرق «كالفرق بين المسامين والمسيحية الأرثوذ كدسية 
و إحداها شرقية والأخرى غربية . 

وعضشيم غيل إل اعتماد هذا التقسبم على الزمن لاعلى التقسم 
الجغرانى ولا على الطابع وامزاج » فالغرب يدل على معنى الدنية 
الحديثة بأساليبها اللخاصة » كالاعتاد على العم فى كل مرفق من 
عسافق اللحياة من ثر بية وزراعة ونجارة واقتصاد وحو ذلك » و يقابل 
هذه الدنيات غبر الحديثة من مدنية مصربة ورومانية وبونانية 
وعر بية وغير ذلك » فالعنصر الأساسى فى اتنس هو الزمن . 

ونحن أميل إلى اعتياد النقسيم على الطابع وامزاج فالمدنية 
الحديئة طابع وماج متدرجة فى سل الرق » فن انطبع بالطابع 
الحدمث عد ممدنا مدنية حديثة ة حيمًا كان مسكته فى الشرق أو فى 


دام د 


الغرب » ومن لم ينطبع بطابعها عد شرقيا سواء كان فى الشرق 
أو فى الغرب . ونحن جد الحلاف السكبير بين أفراد الأمة الواحدة 
فقد يكون فيها أفراد يعبدون كل ما هو شرق قديم » وآخرون 
يعبدون كل ما هو غربى جديد » وآخرون لا يعبدون هذا أو 
ذاك وإفا هم يعملون عقوم » ويرسمون لأنفسهم خطة للتقدم 
سوا ءكانت هذه الخطة شرقية أو غر بية . 

ويرى قوم آخرون أن المسألة ليست مسألة شرق وغرب 
ون العام كله على سعته لا يتحمل إلا مدنية واحدة » وإنه 
إذا جاءت مدنية نسب إليها العالم كله على حسب تقدمه وتأخره 
ففى الطليعة المتمدثون بها وفى نهايتها اللتتخلفون عنها » وسائر الناس 
طبقات بين ذلك . 

هكذا الشأنفى نار يخ مدنية قدماء المصريين والمدنية اليونانية 
والرومانية والإسلامية » فاما كانت كل مدنية من هذه المدنيات 
أرق من غيرها فى زمنها » سادت العالم وقلرها الناس على حسب 
استعدادهم » واليوم سادت المدنية الحديقة فعمت العام كله إما 
طوعا وإما كرها » فليست هناك مدنيتان متناقضتان : إحداها 
شرقية والأخرى غر بية ؛ بل مدنية واحدة تع العالم كله غابة 
لدم أن عفن الأمم يستفيد من هذه الدقة اللدعة ١‏ كتوهق 


لد اها ادك 


غيره » و بعبارة أوضح ليس هناك سامان مختلفان بل هناك سل واحد 
دو درحات مختلفة وقف أحاب الدنية الحديثة فىأعلى السلم ووقفت 
الأم الأخرى على درجات من الس بحسب كثرة اقتباسهم منها 
أو قلته . وقد تلض أمة شرقية نبضة غر بية فترتق درجات فى 
السم كا فعلت اليابان وثركيا ؛ وهناك أمم تقف على أول درحة 
فى السم » و بين ذلك أم ختلقة والسالة كلها عابنة لظروف كل 
أمة ومقدار استعدادها لارتقاء الس الغر بى » فالذين يقوثون الشرق 
والغرب مخطئون » وير لم ألا يقيسوا السألة بعامل جغراى بل 
ونيا تدان الأشددات + 

على أن المدنية الغر بية كلها لم تبلغ فى جميع نواحيها مبلغ 
الكال » بل هى معيبة بعيوب تجعلها ليست المثل الأعلى للمدنيات 
كا سنبين ذلك فيا بعد » وأنه قد يخلفها مدنية ليست متصفة 
هذه العيوب تسكون أرق منهاء شا فبها من مادية مفرطة وما 
تؤدى إليه من تطاحن وحروب مبلكة يجعلها ليست المدنية التى 
ينشدها العالم » بل إن الأعم الى تعدها المدنية الحديثة متأخرة قد 
يكون فيها من المزايا ما ليس عند المتقدمين فالمدنية » فبعض الأم 
التق تعد متأخرة عندها من السماحة ومن الكرم ومن النجدة 
ماينضل أهل المدنية الحديثة . 


وقد اختلف الباحثون فى الإجابة على السؤال الآنى : هل 
نشر المدنية الحديئة بين الأم الشرقية: أو سبارة دق نمه الأم 
الأقل مدنية نعمة عليها أو ثقمة ؟ فبعضهم برى أنها نعمة » فهى 
تزيد من إنتاجهم وتنم حياتهم وتعللهم المطالبة بحقوقهم وضحو 
ذلك» وبعضهم يرى أنها لعنة أو أنها نقمة » لأنها تجعلهم يضطر بون 
ويحتارون بين ساوك قدم وساوك جديد وأنهم يشقون بها لأن 
ظروفهم غير ظروف الأورو بيين . 

خذ مثلا البرلان » فقد يجح فى الجلترا ولسكن لما نقل إلى 
5 الأم الشرقة أوود»فنا 'الققاف والحشوبية والبطلء ف 
الإصلاحات . 

والحق أن اتصال الشرق بالمدنية الحديثة وأخذه عنها واجب 
ضرورى فى نظرنا »غابة الأعس أنفى نشرها الحالى عيبين : العيب 
الأول أن المدنية الحديثة تنق لكا مى من غير تعديل أو تميين بين 
ما ينفع وبين مالا ينقع ؛ولكل أمة ظروفها : فقد يكون الس 
نافعاً فى امحلترا وهو إذا نقل نحذافيره إلى المند لا ينقعها » وقد 
بكونة توح من العادة أو الساوك نافعا فى بلاد باردة وليس نافما 
فى بلاد حارة وهكذا . والعيب الثالى أنه مما يؤسف له أن المدنية 
اللدينة وكلتك الأم الشرقية بالحديد والنار لا بحسن التفاهم » مما 


ا 


جعل هذه الأمم نكر إل رخال المذائية الدديثة نظارا شور + ولو 
أنها دخلت بحسن التفاهم ول ينظر الغر بيون إلىغيرهم نقارة استسداء 
واستغلال لكان تقبل المدنية الحديئة أسهل وألطف ؛ وجما يؤسف 
له أيضا أرث, العدد الحدود من قادة السياسة لم يغيروا آزاءهم 
الاستعماربة مع ظهور فسادها » ولذلك 0ش تذهي حدة العداء بين 
الطرفيف. ولو وفق الغربث إلى أن يشعر الأم الأخرى بحسن نيته 
وعدم استغلاله وأخذه بيده كا يأخذ الأخ الكيزين اخية الور 
لنجحث المدنية الحديثة أ كثر مما تنجح الأن . 

لقد جح العرب فى نشر المدنية الإسلامية فى الشرق الأوسط » 
لأنهم دشاوه ناشرين لبادئهم » آخذين بيد الشعفاء متهم 
و ينححوا فى نشر مدنيتهم فى اطند لاع دخلوها قاصدين 
الاستغلال » وذلك بعد أن انتابهم الضعف وأصارهم و 
المشع . وكان حال أوروبا مع الشرق كال جمود الفائح مع الحند . 

3ن يدن تن 

وهنا يعترضنا سؤال آخر فى غابة من الدقة والصعو بة وهو: 
بعاذا تعد أمة أرق من أمة » وما الذى مجحعل أهل المدنية الحديثة 
أرق من غيرم أو بعبارة أخرى ماهو مقياس الرق ؟ إن كارة 
الألات والخترعات وحدها لا تصح قياساً » فلو أننا قارنا بين يبث 


اسيم ١‏ سم 


ملىء بالخترعات الحديثة من الرادهو والتليفون والمكيف الموانى 
والات للطبخ والسكنس ولكن أهله متتازعون متكالبون على 
المادة أشقياء بماديتهم وأنأنيتهم وبين يبث آخر ليس فية آة 
من الألات الحديثة ولكن أهله وادعون مطمئنون متاحو 
البال + اعد البيت الثاى من حزوقك انف وأرق ولرنز آنا خيرنا 
سيدة أوروبية بين بيت فيه كل ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين 
ولسكن أولادها يؤخذون من حين إلى حين إلى الهروب نستازف 
دمامهم وتلقمهم صرعى » و بين اي ليس فيه شىء من الألات 
ولكن أولادها لا تخصدم الحرب ولا ينزف دمائهم القثال 
لاختارت البيث الثانى + والنئيحة من عذا كله ماد كنا من أن 
متبامن الرق: لبن الكلات: والترعات .فنا عو تياس الرق 
إذن ٠‏ :؟ 

قد أجاب بعضهم عن هذا السؤال بأنه كلا كانت الأمة 
أقدر على استتخدام الطبيعة ومعرفة قوانينها واستخدام هذه القوانين 
فى مصاللها واستغلالها أقوى استغلال كانت أرق . ولكن بعض 
ا منود يعترضون على الأعم الغربية بنظرتهم إلى الطبيعة وقوطم : 
إنهم يقهرونها و يستغلونهانى مصلحتهم » وكان الأولى أن يصادقوا 
الطبيعة حق تنضى إلمهم بأسرارها » والوقف بين النظرتين 


ماف م عد 


مختلف » فحار بة الطبيعة وقسرها على البوح بسرها غير مصادقتها 
لنهدى إلى من يصادقها بعض أسرارها . 

عب ىكل حال ربما كان استخدام القوانين الطبيعية فى الحياة 
اليومية خير مقياس لارق » ومعنى هذا أن يطبق على واج الياة 
وصرافقها كلها » فالحيوان أرق من النبات لقدرته الطبيعية على 
الأشياء أ كثر عا يقدر النبات ؛ من -حركة و حث على الغذاء ونخو 
ذلك » والإنسان أرق من سائر البيوان لأنه فهم من الطبيعة 
مالم بقينه اللبوات واسخدمة ١‏ كترين انشخدانه: 

وعلى هذا ترى أن المدنية الحديثة مقصرة تقصيراً كبيراً إزاء 
الأم الأقل مدنية » فهم لم يستطيعوا فى استعارهم أن يفهموا تفوس 
الام المستعمرة ويجاروها ويسايروها ويرقوها وهذا بعينه جيل 
ببعض قواتين الطبيعة » فسوء المعاملة والإفراط فى الأنانية والرغبة 
الشديدة فى الاستغلال كل ذلك يسبب كراهية المستعمر وعدم 
إقباله على المدنية الحديثة إقبالا ناما ويدوق النزعة الإنسانية العالية 
فى أن من الواجب على المتقدم أن يأخذ بيد المتأخر - غاية الأعر 
أن استغلال القوى الطبيعية ليس كل مققياس الرق » بل يجب 
أن يضاف إليه أيضاً السمو الروح » فالمدنية الغربية تش الأن 
بسيب عدم بلوغها هذا السمو. 


ويظن البعض أن الحضارات أتت يكل بعضها بعضاً » فكل 
حضارة تأتى تأخذ مزايا ما قبلها وتنحنب تقائصها . وعكذا كان 
موقف الحضارة اليونانية بالنسبة للحضارة المصرية » والرومانية 
بالنسبة لليوثانية » والعربية بالنسية لليونانية والرومانية . ولكنى 
أرى أنها نظرية ترضى غرور بعض الأوربيين» إذ برون أن 
حضارتهم أرق الحضارات » لأنها استفادت من كل ما قبلها من 
الحضارات وتجنبت عيوبها . والواقم فى نظرى أن المضارة إتما 
تأتى لتقدم للانسان نوعا جديداً من الأشياء يكون هو فى 
حاجة إليه . 
لقد جاءت اللضارة المصرية والإنسان متوحش يعيش عيشة 
بدائية ؛ فاما استقر نوادى النيل وعاش عيشة مطمئنة كان فى حاجة 
إلى تنظ القوانين وإلى مرشد بشرح له وسائل اللياة . ولأول 
مرة قدمت مصر للعالم حضارة . ثم جاءت الحضارة اليونانية تقدم 
للعالم فنونا وعلوما وفلسفات جديدة لم يكن يعرفها بعد أن تعلم 
كيف يستقر فى الدن » ووجد عنده مرى. الوقت ما يصرفه فى 
التفكير » فاستطاعت الحضارة اليونانية أن تقدم ذلك كله نتيجحة 
لبيثها الطبيعية والاجماعية » فتقدم العالم بذللك خطوة أو خطوات 
ولسكن سرعان مادبت إليها اليخوخة وظهر أن الإنسان يحتاج 


إلى من يقدم له نوما آشعر من الحضارة » فكانت الحضارة العربية ؛ 
وأخيراً جاءت الحضارة الأورو بية الحديئة لتقدم للإنسان بعضا 
من احتياجاته المادية والمعنوية » فكان العلم التطبيق » وكانت 
الصناعات » وكان التقدم فى العاوم على اختلاف أنواعها . 

والحضباران اليونانية والأورو بية نتيجة لياة اجتماعية غربية . 
والحضارة المصرية والعر بية ننيجة لحياة اجتماعية شرقية . فكل 
متها يقدم للإنان ماهو فى حاجة إليه ليست كلها جرم بعضها 
فوق بعض . 

من هذا كله نستتتج أن الشرق سبق الغرب فى حضارنه » 
وأن حضارات الشرق عاشت أ كثر من حضارات الغرب . 
فالحضارة المصرية عاشت أ كثر من أر بعة لاف عام مع أن 
الضارة اليونانية لم تعش أ كثر من ألف عام . وعاشت الحضارة 
العربية أ كثر من ألف ومائتى عام بينا الحضارة الغربية لم تعش 
أ كثر من سبعرائة عام » وقد بدأ احلالما منذ بدء القرن العشرين . 
ولذلاك نستطيرع أن نقول أهدة حضر الشرق أطول من مدة 
ىلر ب . يضاف إلى ذلك أن المضارات الشرقية كانت 
متحهة نمو الأديات والأخلاق وتنظم علاقات الجاعات 
والشعوب تنظيا يسوده السلام ء بينا كانت الحضارة الغر بية 
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ملحهة حو التوسع فى الرقاهية المادية » مما سبب التوسع فى ولخراب 
ووسائلها » غروب بين الغرب والشرق غرضها الاستغلال وص 
قشنها باسم الإنسانية » وباس واجبات الرجل اللأبيض » وحروب 
يبنها و بين بعضها من الأمم العربيةه للحا باصي الكرية والمحافظة 
على الدعقراطية »؛ وجروب يت الفقراء والأغنياء يسببها القد 
والطمع » تنشن باسم الاشترا كية والشيوعية » وكلها تقيد أن الأم 
الغربية لم تبلغ من الحضارة الصحيكة هيما شير ء 

ومن هذا كله نستنتدج ماقلناه من ان الحضارات ليست 
مكاة لبعضها » ونستطيع أن تقول إن الشرق إذا قدر له أن يبنى 
استطاع أن يقدم للعالم ما ينقص الغرب من روحانيات وأديان 
وتأملات » ولكن هذا ان يأى إلا إذا استفاد من الغرب نظم 
إتتاجه وروحه العامية . 

إنى لأمل الخير للشرق » وأرى بعض علامات تدل على بدء 
وغيه وولادته من وليل 7 أرى بع الالال ف الغرب 
لانحرافه عن مبادكه 1 

فقد أت الغرب بالزهو 4 واعتقاده أنه علاك زمام كل 
شىء » وتسكبر على كل من لم يكن من جنسه من الماونين . وجعل 
التاريتخ حوره 'نا ريبخ أوروبا قدا ومتوسطً وحديثاً . ويكاد يهمل 


نارييخ غيره من الصين والحند والفرس والعرب . والعجيب أن 
كثيراً من الشرقيين وقعوا فى مثل هذا اللطأ » فقدّسوا كل 
ما يأتى من الغرب » واحتقروا كل ما يأتى من بلادهم . واثلوف 
كل اللهوف إن تنقل إلى الشرق رذائل الغرب التى عملت فى 
اتحلاله » فيصاب هو أيضاً فى بدأ نهضته بما يصاب به الغرب . 

إنى أرى النشاط والميوية بدآفى الشرق . وبدأ الأمل 
يساوره بها بدأ اليأس يساور الغرب . وبداً الشرق يتطلع إلى 
شىء حديد لاهو شرق محض ولا هو غربى محض بل فيه عزابا 
كل منهما . يما نسود الغرب فكرة التشاوم وعدم الإعان بالكل 
العليا» بل عدم الإعان بأى شىء » وأصبحت الوسائلعنده غايات . 

هل أدل على فشلها من اختراعها أسباب اتحلالها وعلى رأسها 
لعزن اميد ووتمدية للق أن خورة أوسع أفقا فيا أعتقد من 
نشرشل » والروح العنوبة لفرق الفدائيين أعلى من الروح المعنوبة 
للقوات الإتجليز بة التى لا تمتمد إلا على السلاح . 

إن على زعماء الشرق أن يتخيروا من المدنية الغربية خيرها» 
وينبذوا شرها » من المدنية القدعة خيرها إن كان ذلك فى 
الإمكان . ونتيحة ذلك مدنية لا شرقية محضة ولاغر بية محضة . 


عم وجد من المصلحين من أراد أن يأخذ المدنية الغر بية 


لس الى “ا اسم 


حذافيرها » لا فرق عنده بين صناعة وفن وابتكار » وبين فضائلها 
ورذائلها » ورأى أن المدنية الحديثة إما أن تؤخن كلها أو تترك 
كلها يا فعل مصطق كال فى الدولة العمانية لأنه رأى أن بعض 
من تقدموه حاوأوا الأخذْ ببعض مبادى” المدنية الحديثة ورك 
بعضها ففشاوا » كالسلطان عبد الجيد » فقد أراد أن ينقل من 
أورو با النظم العسكرية ولكنه لل يشأ أن نكل مبامق» اللدية 
ففشل فشلا ذريعاً » أراد مصطق كال أن يتجنب هذا الفشل 
بنقل المدنية كلها من تفلم عسكرية ومحترعات وقوانين ونظم 
اجماعية حتى القبعة واللغة اللاتينية . 

وقد أدرك هذا العنى رجل لخر بطريقة أخرى » وهو 
غاندف © إذ أواد أن يمنع عن بلاده كل المدنية الحديثة ودعا 
شعبه أنيغزل بيدمحتى لايرتبط الشعب الحندى بالمصانع الا جليزية » 
وحتى يبعد المنود عما فى الحضارة الغر بية من لهو ويجون » لآن 
بعضها يسم إلى بعض » ولسكن تيار المدنية الغر بية جرف تعالم 
غاندى وعادت البلاد تأخذ عن الغرب . 

نعم إن بعض من حاولوا المزج بين الحديث والقديم قد 
فشلواءكا قفشل السلطان عبد الجيد » ولكن يظهر عندنا أن . 
سبب الفشل هو جمع المصلحين بين عناصر متباينة لا انسجام 


بينها » كالجامعة العربية تسير فى بعض تصرفاتها على مبدأ القومية 
وهو مبدأ المدنية الغربية » وأحياتاً على مبدأ العروبة وهو مبدأ 
التكتل ؛ وأحياناً على مبدأ الأتحاد فى الدين وهو مبداً الإسلام » 
وتضطرب بين هذه النزعات الثلاث فتمنى بالفشل » وكال 
المزارعين فى الشرق يسير بعضهم على مبدا الآلات الحديثة وما 
زال هناك اعتقاد باللخرافات واتكال على القدر . 

إن يجاح الشرق يأنى عندما تتكون له شخصية واضضمة يعرف 
من هو » وماذا بريد » وإلى أبنيسيرء وهنا يكون الأخذ والاختيار 
مبنياً على أساس ما يناسب هذه الشخصية وما يصلحلها ويقويها. 

تن تزنا ين 

ولم يكن خرق بين المدنية الغربية وغيرها قبل القرسك 
السادس عشر الميلادى » فل نكن نحس هذا الفرق عند انتشار 
المدنية الرومانيةإذ كانت نح القسطنطينية وماحوطا والإسكندر بة 
وما حوها ولم يكن يقال شرق ولا غرب . وكذلك لم يكن 
لهذا العنى وجود فى الحروب الصليبية بي نالمسامين والنصارى » بل 
أحس كل جانب أن كل فريق متميز بدينه و بمزاياه » وربما 
أحس التصارى إذ ذاك بتفوق المسامين عليهم كا أحس نصارى 
الأندلس وإيطاليا وفرنسا يتفوق مسابى الأندلس عليهم » وإذلك 


كانت حامعات قرطبة نقهدا "لذ روات من مختلف المهيات 
يتعامون فيها . لما جاء القرن السادس عشر نهضت فى أوروا 
الحركات العامية » واستخدمت طريقة المشاهدة والاختبار والشك 
والتحربة . ونادى بيكون وديكارت ومن نحا تحوما بالطريقة 
الجديدة فى التفكير » ووجد على أثرها | كتشافات هارفي ونيوتن 
و بويل » ونتتج عنهذه الأيحاث العامية والطر يقة النجر يبية مبضة 
فى الصناعات » وسمعنا منذ ذللك اللبين كلة المدنية الغربية » وأ كبر 
أساسفيها الصناعة » فإذا قيل المدنية الغربية فأول ما يصدم الذهن 
دلالتها على التقدم الصناعى » وهذا التقدم الصناعى أسلٍ إلى صنع 
الآلات الحر بية المدمية التى يجهلها الشرق » و بذلك أخضع 
الشرق كه » ولول يكن هذا التقدم الصناعى » أوكان الشرق 
وفق ببعض أبحاثه العامية وررجاله العلميين إلى هذه الصناعات بعينها 
أومقليااها كان الدية الذينة تذل عل مع ».بل ما استعيلت 
كلة الشرق والغرب » وما حك الغرب الشرق . وهذه النهضة 
التى قامت بأوربا فى القرن السادس عشر وما بعده أسامث إلى 
مضاعفات جعلت الفرق بين الغرب والشرق شاسعاً » مع أن 
التقدم العلمى والصناعى وحده لا خول لامدنية الحديثة هذا الفخر 
كله » فهو تقدم فى ناحية واحدة من نواحجىالمدنية » وما زال هناك 


جال للتقدم فى نواح أخرى كثيرة » كالتقدم فى الساوك اعخلق 
وحب السلام والتعاون » وهناك شك كبير فى تقدم الغرب فمها 
على الشرق . 

وانتقلت المدنية الحديثة بعد القرن السادس عشر إلى 
الشرق سواء فى ماديات هكالراديو والتاغراف والقطار » أو فى 
معنو ياه كالأفكار والآراء ؛ غابة الأمى أن الانتقال كان بطيئاً 
لما كانث المواصلات بين الشرق والغرب بطيئة » فالسأ 
أسرعت الاتصالات نواسطة الطيران والراديو ومحوها » وزالت . 
الحواجه التى كانت بين أجزاء العالم بعضها و بعض » أسرعت 
المدنية إلى الشرق وتقبلتها البلاد تقبلا مختلفا :تقبلتها اليابان مثلا 
أ كثر مما تقبلها الصين وتقبلها ثمال السودان أ كثر مما تقبلها 
جنوبه . ولعل الفارق التكبير بين انتشار الدنية فى أوروبا 
وأسريكا وبين انتشارها فى الشرق أن الخترءعات الحديثة جاءت 
فى أوروبا وأعريكا نتيجة لحوادث ذاتية حتمية » أما انتقالها إلى 
الشرق فكان ننيحة الاستمار » وعلى الخلة لم يكن ننيحة -خياة 
اجتياعية خاصة أنتحتها » فكان الأس كشجرتين إحداها نمت 
وضخمت بسبب غذائها الداخلى وحسن ثر ينها وجودة ييثنها » 


وأما الأخرى فقد تضخمت سبب لصق أوراق وفروع عليها من 


الخارج » وشتان بين الوضعين . ولذلك يمحس الأوروى أو 
الأسريى بأن الذى حدث من اختراع أو تقدم فى الالات 
الصناعية نتيجة طبيعية لحيانه وظروفه » يتقبلها من غير دهش أو 
استغراب » أما الشرق فيتقبلها مذهولا مدهوشا لأنها نبعت من 
غير بيثنه » وكان مر أثر ذلك أن التدرج فى الشرق لم يمخط 
الخطوات الطبيعية كس الغرب الخقيع » ففى الغرب أسل (1) 
إلى (؟) و (0) إلى (*] وعكذا إلى )٠١(‏ فى حين أنه قد يفاجأً 
الشرق ب )1١(‏ قبل أن يكون التسلسل من )١(‏ إى )0٠١(‏ . 
ور بما ظهر ذللك فى البيث الشرق فتحد فيه أشياء قد تكون ار 
اشتراع غربى على حين أنك مجد جانبه شيا شرقياً من بقايا 
القرون الوسطى » فراديو « وفر نحيدير » بحاني حصير وعباءة 
صوف من صنع اليد ؛ أو جلباب حرير على آعر طراز من صنع 
عق الآلات الأوروية عاش بلفعة فى الرجل وعكذا. 
وهذا يعطينا صورة من صور الاضطراب فى الحياة الشرقية 
وعدم الانسجام : 

ومن آثار هذا ولد الشعور بالتساجى عند الأوروبين 
والأصبكيين » والشعور بمركب النقص عند الشرقيين » ومن 
أجل هذا أيضا م التقليدنى الشرق وكاد ينعدم الابتكارعندم » 


سس ف لم 


بها ازدهر الابتكار عند الثر بيين . فيكاد الشرق ينقسم إلى 
ل قسم يقلد الآباء الأولين ومدنية العصور الوسطى فى العلم 
والأدب ونوع التأليف وتحو دلت روسع آخر حديث يتسائل 
داتما إذا عرض أ : ماذا تفعل فيه أوروبا وأسريكا ؟ . فإذا 
عهد إليهم وضع دستور لبلادهم » قساءلوا ماذا فعلت فرنسا واتحلترا 
و بلحيكا ور بها أخذوا من كل دستور مادة ؛ و إذا أراد الأديب 
إنشاء قصيدة قلد وادى القمر والقصر المسحور ونحو ذلك من 
عناوين لقصائد أوروبية » وكل هذا تقليد لا إبشكار فيه » كل 
ما فى الأس أن قوماً يقلدون أجدادم القدماء » وقوماً يقلدورف 
الغربيين المحدثين » فنحن إما عالة على هؤلاء وإما على هؤلاء . 
إن عقول الشرقيين فى جوهرها ليست بأقل ذكاء ولعاناً من 
عقول الغربيين » بدليل أن الشرق إذا تعل يجائب الإتجلينى 
أو الف رنسى لم يقل عنه فى فهم مايلق عليه » وتجاحه فى الامتحان » 
ولكنه كثيراً ما ختلف عنه فى مواجهة الحياة » والا بتكا رفى حل 
ما يعرض عليه من مشا كل » والاعتاد على النفس » وهذا ,يدل 
أن الأعى أعس تر ببة أ "كثر منه أمس خلقة وطبيعة . 

فالشرق إذا احتاج إلى شىء فاحتياجه أشد ما يكون إلى 
زعماء ,يغرسون فيه حب الابتسكار» و يعامونه ألا يأخذ شيثاً إلا 


بعد تمحيص وامتحان » و يسائل نفسه دائما : هل هذا حق أو 
غيره أسق منه » يدل أن يسائل نفسه » ما ذا تصنع أوروبا فيه ؟ 
ولا شك أنه إذا ربى هذه التربية لم يكن أقل شأنا من الغربى 
ولا أقل قدرة على الابشكار » وسيكسب العالم من ابشكاره 
أكثر من تقليده لاغرب » فى العالم الآن مط واحد من التفكير 
وأئجاه واحد إلى غاية ؛ فإذا ابتكر الشرق واخترع فستوحى إليه 
يبئته وتفكيره واختباره حتّا منهساً غير النبح الأوروف ؛ فيمخترع 
ما يخترع على أساس غير أساس الغربى » ويُكسب العالم من 
الجهودين والمطين والابتكارين . 

سمحت أن دستور ليبيا الحديث جاء فيه نص : إن كل 
ولابة فى ليبيا تستقل بالنشريم فى شئونها إلا فى مسائل » إحداها 
ما يتعلق بالقنابل الذرية ! كأن ليبيا تنتج فملا هذه القنايل » 
وكل ما فى الأعس ؛ على ما أعتقد » أن الليبيين نقاوا بعض مواد 
دستور الاريكان من غير تنبه إلى اخختلاف حالم عنهم . كالذى 
شاهدت عند ما كنت قاضياً فى الواحات اللخارجة » خطيباً يخطب 
يوم النعة فيدعو أهل الواحة إلى مجنب التصييف فى باريس ! 
كلع نا لآم أن لطن عمال عل دروا قطي ألنه 
قاهرى فقاره تقليداً أعمى . 

جد عد ع 


سك مع أبنت 


والخلاصة أننا مرج من كل هذه الآراء التى عرضناها 
بما يأتى : س 

-١‏ القول باختلاف الشرق والغرب المعنى الجغرافى 
لال له. 

» - أنه قد يكون فى ال م أو فى الدنيات الق سيقت 
المدنية الحديثة بعض امتيازات تعوز المدنية الحديثئة وهى جديرة 
أن تقتسسها منها . 

م ل إن المدنية الحديثة ليست هى المثل الأعلى للمدنيات » 
ففيها عيوب نحسلها دون المثل الأعلى بكثير » وامثل الأعلى الذى 
ننشده هو مدنية إنسانية لا مدنية تسود فببا الوطنية والقومية » 
وتعد العام كله كأسر: ة واحدة يعالج فيها امرريض حتى يصح » 
ويأخذ بيد الصغير حتى يكير » وتسهل فيها السبل المتأخر حتى 
يلحق المتقدم . 

غ ل خير للشرق والعالم أن يبدا الشترق تيضعة الحديدة 
بشخصيته الجديدة ليقدم للعالم نوعاً من الحضارة هو فى أشد 
الاحتياج إليها . حضارة يحل فيها السلام محل الحروب والتعاون 
مجل الكفاح والتفاهم محل الثهر . 


20 
المدئية الحد ث 


مظاهىها ممعت مزاباها ب عيوبها 


مظاهر اللرايمٌ الجريمع : 

من أحم مظاهر المدنية الحديثة بناء المياة على العلل » فعاماء 
الغرب منذ النهضة لا يقبلون شيا لأن أحدا قله قبلهم » بل 
يبحثون الأشياء مستقلين بحثا دقيقا . وقد وجّههم ييكون وديكارت 
إلى بحث عماده التجارب والشلك قبل اليقين » والاختبار فى المعامل 
يدل الأماث النظربة البحتة » وقد ساروا على هذا اللبج من 
حوالى سنة 16٠١‏ ميلادية . أما قبل ذلك العهد فم يكن البحث 
حرا » بل كان لا .يصمح لأحد أن يقول إلا ما تقوله الكنيسة أو 
ما قاله أرسطو ولوقام البرهان المسى على عكسه . 

وقد أدى اللمبعج الحديث إلى ١‏ كتشافات كثيرة كا كتشاف 


نيوتن قانون اللاذبية » وا كتشاف هارفى الدورة الدموية » 


ونادى دارون عيدا النشوء والارتقاء » ومن ذلك المين تحول 
الطب إلى نجربة وعل لادخل للخرافات فيهما . 

وتتدمعل الطبيعة والكيمياء » وكانوا أول أمم يرون 
أن الأشياء تختلف باختلاف العناصر الأولية أو كياتها وقد 
سبوا هذه الفقاصن إل“ اكييق وتتعيق عتضيزا + وشدموا يعد 
ذلك قراوا أن الوا تعكون :من خواعئ فندة انق الذرات: >2 
وإن كل ذرة تتكون من شحنتين كير بائيتين : سالبة وموجبة 
تلتفان حول نواة » واستطاعوا أخيراً فى سنة ه94١‏ أن يحطموا 
هذه الذرة فيحعلوا من هذا التحمطي قوة هائلة استخدموها فى صنع 
القنابل ثم فى الحياة السامية . 

وعلى الجلة فقد اعتمدت المدنية الحديثة على العلم » وكان 
لهذا العم آثا ركثيرة فى المياة » فقد أذهب عن الناس اللحوف 
من الخرافات والأوهام » كانموف من المن وانلوف من المظاهص 
الطبيعية . وتغليوا بوساطة العم عل كن ين الأعياء الى كني 
تسبب موت الأطفال فى صغرم والنساء فى ولادتهن وعلى الطاعون 
والكوليرا وتحو ذلك » بفضل ١‏ كتشاف الميكروبات ومعرفة 
وسائل علاجها »كا شفف هذا العلم من لام الناس من العمليات 
الجراحية با كنشاف البنج وما إليه . 


سس له “#غ سيم 


ومن أ كبر مظاهى المدنية الآلات والخترعات واستيخدامبا 
فى الحياة » وذلك بفضل معرفة طبائع الأشياء وقوانين المادة . 
وقد استخرجوا بهذه الآلات الفسم والحديد من باطن الأرض 
وبذلك استطاعوا أن يتوسعوا فى استخدام الآلات حق عم 
استعاطا فى أتفه السلع وأعظمها » وعظم الفارق بين ما يمكن لللالة 
أن تنتجه وما يمكن للا نسان بيده » قآلة واحدة قد تنتج من السلع 
أ كثر ما ينتج ألف عامل » و بذلك أمكن توفير الزمن - فضبلا 
عن الإتقان - وتوافرت السلم فى الأسواق » وقر بت المسافات 
نين أحزاء العالم . 

ونا أن زاد الإنتاج وقربت السافات » حتى نشطت 
التجارة » وزادت المعاملات » فنظمت البنوك من حديد » 
واجتمعت المؤتمرات وعقدت المماهدات » ونشطت حركة 
الاستكشافات , ونشبث الكروب رجاء التوسم فى الأسشواق . 

ومن مظاهرها أيضًا تعمي التعليي وانتشاره وعده حقاً لكل 
إنسان لاحق طائقة خاصة . وبذلك تنور الناس وطالبوا يحقوقهم : 
وقد استطاعت المدنية الحديثة نشر الع وسائل كثيرة كالطباعة 
والسينا والصحف والأذاعة » ووصلتك المدنية فى هذا إلى مالم تصل 
إليه مدنية قبلها حتى إذا رأيت مايطبع من السكتب والجلات 
والجرائد رأيت تجا . 


مي 2تكمًا 


096 مسلب 


وقد كان الناس فى العصو ر القدمة يتقسمون إلى قسمين : ل 
أغنياء لا إلى حد وفقراء لا إلى حد » وكان يعتبر هذا التقسيم من 
أعمال القدر البحت لا دخل لاح نسان فيه . فتدخلت المدنية الحديثة 
فى هذا وحددث ثروة الفنى » وتدشلت فى فقر الفقير » وجملت 
حدا أدنى للمعيشة لا يصح أن ينول عنه » وحددت ساعاتالعمل » 
وسرت تقل الأطفال دون سن معيئة » وزادث من أجور 
العال » إلى غير ذلك من إصلاحات قر بت بين الفقير والغنى إلى 
حِدٌ ما . و إذا تأمل الإنسان هناك فما يعمل وفيا حولة دن أقيات 
وحد أن المدنية غمرئه ىكل النواحى » ف جيب العامل السيط 
أو يده ساعة دقاقة من صنم المدنية » وهو يلبس من صنعهاء و حاق 
ذقنه بموس مر إنتاجها » ويبعث لعميله تلغرافا أو يكلمه فى 
التليذون » و يسمع الحديث فى الرادبو ويصعد الكان العالى فى 
المصعد و يركب القطار والترام والطيارة » وقد يستخدم المنظار 
لعينه وقد يكتب على الآلة الكاتبة وقد يطبع كتابا . 

وهذه المضارة تتتقل فى سرعة البرق من مكان إلى مكان » 
ومن فطر إلى قطر » حتى فى أتفه مظاهرها . 

والشرقيون عادة #تلفون فى تقبل المدنية الحديثة يقدر 
اختلاف بيثنهم ومدى استعدادهم » شأنهم فى ذلك شأن المستمعين 


حاضرة يختلفون فى فهمها حسب استعدادهم » فالشىء الواحد 
قد يأخذه قوم فيحسنون استخدامه ويأخذه قوم فلا يحسنونه » 
كالبرلان » ترى بعض الدول الشرقية قدحافظت فيه على الشكل 
والأوضاع التانونية 2 فتقسم البريكان إلى واب وشيوخ » وتحدد 
اختصاصات كل مجلس منهماء ولكنه فى اللقيقة فاقد الروح » 
فالا تناب مزور » والنتيحة كا بريدها الا 1 ؛ والأعضاء يستغاون 
ما كزم لنشر السو بية » وأ كثر الأضوات فاليا تمنح حسما 
شاءللا 5 لاحيب اماد الاي 

إن تقبل المدنية الحديثة كتقبل الأديان ؛ فإنا نرى أنه إذا 
انتقل دين من أمة إلى أمة » قد تتفق الأمتان فى شكل أداء 
الشعائر ؛ والأعمال الظاهرة » ولسكن تصور الدين يختلف فى كل 
أمة عن الأخرى . ولذلك ترى أنه لما عرضت المدنية الحديثة على 
العالم امتصتها اليابان أ كثر مما امتصتها الند » سبب حسن 
الاستعداد » و يسبب وجود ماوك أو أعراء أو زعماء دقعوا الشعب 
دفعاً إلى السير فى سبيل المدنية » فإذا لم توجد هذه الظاروف فى 
أمة تخلفت عن الامتصاص . ولكن يمكن بصفة عامة أن تقول 
إن العالم كله متحه نمو الأخذ بالمدنية الحديثة » فلا بد لمن يرريد 


الآن حياة محترمة من أن رفع من مستوى معيشته أولا » وهذا إن 


سس لل مسل 


يتأتى إلا باستخدام الآالة » وبالاستزادة من العم والإنتاج و بمعرفة 
نامة بالوسائل احديثة للتجارة وأعمال البنوك . ثم فليتجه الشرق 
بعد هذا ذلك الأنجاه الذى لم يتجه فيه الغرب » فيعمل أن يكون 
الإنتاج لصالح السبم وليس لصالح الحرب » وليتجه بالعل حو سعادة 
الإنسان لا نحو شقائه . ولتصبغ وسكل التخارة وأعبال الببوك 
بالصبغة الإنسانية لا بالصبغة القومية » وهذا ليس بالأعس الشاق 
على الشرق © خصائصه وأخلاق أبنائه يسمحان له بالسير ى 
هذا الطريق . 


صرايا الطرئيء الحريكمٌ وعيو مرا : 

للمدنية الحديثة مزاياها الكثيرة وعيو بها الكثيرة شأن كل 
مدنية عرفها التارييخ : 

فن هزايا المدنية الخاضرة : 

١‏ بناء الحياة على العلم » فتر بية الناشئين تبنى على آآخر 
ما وصل إليه عل النفس والاجماع » والحياة التحاربة تبنى على 
آخر ما وصل إليه عم الاقتصاد وهكذا » ومالا يؤيده العم 
لا يلتفت إليه . 

و يتبع ذلك تعقيل الإصلاح ؛ ععنى إخضاعه والسير به 
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حسب ما برشد إليه العقل وحده . فإذا أريد مشروع إصلاحى 
بد بتصميمه ودراسته دراسة وافية والاعتهاد فيه على الإحصاءات 
الدقيقة الختلفة » وتبيثة الرأى العام لاستقباله استقبالا حسعا 
وهكذا » ولا يصح القيام بإصلاح لجرد العواطف والرغبات من 
غير دراسة . ولذلك قام الصلحون فى الأم الحديثة مقام الأولياء 
والقديسين فها مى . 
؟ س ر مهاعد من هزايا المدنية الحديثة محاولة تحط الاستبداد 
فى أشكاله الختلفة وتسويد رجل الشارع ما أسكن » من ذلك 
تحطيم سيادة الماوك والأعساء وامناداة بسيادة الشعوب ممثلة فى 
برلماناتها وتجالسبا » وتكار بة الغتى المفرط لمصلحة الفقراء . 
على أن المدنية الحديثة 0 تخل من ديكتانور بة و 
أقاميا هتار وموسولينى » فإنهما استيدا استبداداً يشبه استبداد 
حكام ١‏ اشرق » وقد قرأت هذه الأيام أن مثلا إنسانياً معروقاً يعد 
هذه 0 57 عثل فيه ديكتاتور بة أسريكا المدعية الديموقراطية 
سع معانيها » وإن الاستبداد قد ينتقل من حكام إل أحزات 
0 نواد سياسية لا يعلم رجل الغارع تن شاتافناء 
--_ التقدم قَّ فهم حقوق الأنسان فهما قيل عن عسف 


4 . ١ه‏ 4 اللا يو 6ه 8 3 
الأورو بيين وظامهم فقد تقدموا فى فهم حقوق الإنسان . ففهموا 


لاويث# لم 


حق الإنسان فى الحياة وفى الخرية وف التعليم وغير ذلك » ولم يعد 
الملوك والأساء يستعبدون الناس وبرهقون أرواحهم من غير تحمل 
أبة مسئولية . 

على أنهم إنكانوا قد طبقوا ذلك على أنفسهم فإنهم طبقوا 
نقيضه فى مستعمراتهم والبلاد الخاضعة لم . 

ومن عرزايا هذه المدنية عملها على ر بط العالم كله برباط 
واحد بسبب سرعة المواصلاث والإذاعات . وفى هذا منفعة كبيرة 
لأنه يقوى الرآى العام فى أقصى الأرض و يحعل من السهل تتبع 
كل ما جد فى العالم . 

ه ‏ كثرة الاكتشافات وسرعتها وتوالدها مما يزيد فى 
راحة الإنسان ورفاهيته . 

تند تزن تن 

وجانب ذلك كله عيوب لا تقل عما ذ كرنا من زايا : 

١‏ - من ذلك هول الحروب ما سبب القلق والاتزعاج 
خصوصاً بعد اختراع التنابل الذرية والميدروجينية . قرأت أن 
إذاعة روسيا وجهت مرة سؤالا : كيف يمكن منع امروب ؟ 
فتلقت أجو بة مختلفة من كل أنحاء العالم رجالا ونساء ومن جميع 
الناقاة رق كه ان امعاهدات لا تمنع الأروف» ولكن 


ا الحو 0078 

تؤْجلها » وإتما بمنم الحرب اجتاع من يمثل الشعوب حق الْمُثيل » 
والشعوب لا مصلحة لمافى ارب » وإنا يدعو إلمها ويديرها 
الرأسماليون الذين ينتفعون مالي من الكرب ولا يهمهم ما يصيب 
العلم من ويلات . ويقول آخر أن العلاج تحريض الال على 
الامتناع عن إنتاج المواد اسكر بية مهما هدوم الراسعاليون وقواد 
الخروب . ويفترح امخرون افتراحات مختلفة ر بما كان خيرها نشر 

*» س ومن ذلك غرور أصعاب المدنية الحديثة واعتدادم 
كثيراً بأنفسهم + فعندم أن الرجل الأأييض هو وحده إستحق 
البقاء دون الملودن » ولذلك استخفوا بالشرق وأسسو ١‏ تار مهم 
على الرجل الأبيض كأنه هو الأصل ونار ,يخ غيره على الهامش . 

فاما ازداد وعى الشرق وأخذ يطالب محريته واستقلاله » 
أ هله ايل الأ يض ذلك كسار أحرف أن أن ند لعن 
شعوره بعظمته ومعوه عن الملونين فكان دن تيحة دللكت صراع 
عنيف بين الشرق والغرب . 


فإذا أراد الشرقيون أن يقولوا قوم ويتحرروا تحررم عبسوا فى 


وجوههم وتكلوا بهم وم يمكنوم أن يخطوا أبة خطوة فى سبيل 
حريتهم » كأن اللرية التى ينادى بها الغر بيون وقف علمهم 
وفضيلة لم ورذيلة لغيرمم . 

م عبادة القوة » فالغر بيون لايقدسون شيئًاً كتقديسهم 
للقوة » وليس اللق عندم إلا الفوة » فالأمة عندم لا تحترم إلا 
إذا كانت قوية » أما الضعيفة فلا يقام للها وزن مهما كارف فى 
جانبها من حق » ولغة التخاطب هى السيف والمدفم والالات 
الخر بية لا المنطاق ولا المحج العقلية . 


#حاغا أعلة مق البيوت الالاة فق تسليط الرأة علق 
الرجل » فالمرأة متسلطة على الطفل فى البيت وعلى الشاب عند 
خطبته وعلى الرجل بعد الزواج » ومن طبيعة امرأة أن نمكها 
القواطك لآ المقل فالالا فى 'تسليطها عل انيل ضرن غل 
الرجل خاصة وعلى الجتمع عامة . 


ه ل كثير من الفلاسفة بنع على المدنية الغر بية أنها مدنية 
اختتل فيها التوازن فنا عقلها وضؤل قلمها » ما عقلها بالعم والاختراع 
والاكتفاف ولك ضلشة قلبيا و.ووها غيروا. تمن ذللك: تفبيراً 
الخ بأنبا ملافة ماوية مسقنا زوسافة . 


عم إن لم عواطف نبيلة تتجلى فى بناء مستشفيات وإنشاء 
ملاح" وتبرع للمشكو بين ولكنهم غالبا لا يقدرون الأشياء إلا 
بماديتها » ودليل ذلك معاملهم للشرقيين وتناحر بعضهم مع بعض » 
فايجلترا وف رنسا تتفقان سنة 4 16.0 على أن تطلق فرنسا يد اللإتجليز 
فى مصر فى نظير أنتطلق انجلقرا يد فرنسافى الغرب» كل يستعمر 
ويستغل ويدكل . وقد تكشفت الحرب العالمية الأولى عن اتفاق 
فرنسا واتحلترا مسرا على تقسيم البلحم الحروينة عليتيا يك كران 
لكل منهما منطقة نفوذ لا تتعداهاء فتأخذ انجلترا مصر والعراق 
وفاسطين » وتأخذفرنسا سورييا ولبنان» فى حين أن انجلترا كانت 
تتفق فى الوقت نفسه مع أمير الحجاز على أن تمكن أ كثر هذه 
البلاد من استقلالها . 

وتقرأ الصحف الغربية فترى فبها تخايل الانحلال » والصحيفة 
كالطبيب هذا يصف صيرض الأفراد و يشخصه وتلك تصف 
أحساض المجتمع وتشخصها . 

وقد أعمبنتى مقالة « لمكسي جورك »لم يتمها تدل على 
ما نقول من مخايل الاتحلال وتدل على نوع المياة التى تمياها 
الشعوب الغر بية . 

قال نحت عنوان ( بعض مقتطفات من حعف الغرب ) : 
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« هرب أر بعة عشر طفلا من إحدى إصلاحيات الأحداث 
وقد قبض البوليس على اثنى عشر منهم ولم يعرف مكان الطفاين 
الأخر بن 5 

اختناق خمسة أشخاص زوج وزوجة وأم الزوج وابئه فى 
سن الثالثة . . 
شاب يقطم اعسأة إلى قطع صغيرة . 

أطلق سراح أحد السجونين بعد أن قضى خمسة أعوام فى 
السجن ؛ ثم ذهب إلى رجال البوليس وطلب منهم أن يعودوا به 
إلى الجن من جديد لأنه ميض ولا يستطيع العمل ويأبى 
النسول فرفضوا طلبه لأن قوانين البلاد لا نمز ذلك » فذهب 
وحصم نافذة أحد الحلات وتعارك مع رجال البوليس فعاد 
إلى السحن . . 

توفى شحاذ بلغ مرى العمر القانين ثم وجد أنه علك 
مليون سجنية ٠‏ 

"وف لورد ايشتون عن 5م عاما وترك ثروة تقدر بعشرين 
مليون دولار . . 

انهم أمس هائزموار +" إصبعا من السجق فى إحدى عشرة 
دقيقة سبب رهان .. 


4 د 


فى عام سنةم؟14 إنتحر بالفسا ٠‏ *ه.ة شخصاً منهم ٠4د‏ 
رجلا وه84؟ اصرأة » ومنهم +541 من سكان المدن و1107" 
مخ سككان الى ينه ++ 

قرر عمدة لومبرج من أعمال سيليزيا فرض ضريبة على 
القطط ولكن الحاس البإدرى رفض الافتراح فلا العمدة إلى 
وسيلة أخرى : وضع مصايد للقطط الضالة وسعمم لأحابها باستردادها 
مقابل غرامة مقدارها * ماركات . 

عندما ذهب الحضرون لاححز على أملاك الفلاحين بالقرب 
مرر هانبورج لعدم دفعهم ماعليهم قاوم الفلاحين وتراجع 
المحضرون 5 

اعتاد شبح ليل زيارة أحد القساوسة فى برلين و بعد أن 
استيقغل القس ثلاث مرات على صوت الشبح قام يتبليغ البوليس 
فوجدوا قبعة نحث نافذة حجرة القس والعتقد أن الشبح 
اليل تبعيا ا 

دارت مناقشة حادةحول هليسمح للسيدات اللا يقصصن 
شعورهن بدخول اجتماعات الكنيسة ووصل الجدل إلى الفاتيكان 
فى مالو سنة ١594‏ وأجاب تكلية الكاردينالات بأن قص الشعر 
لا يتعارض مع البادى' امسيحية . . 


نشرت إحدى الصحف تقار بر للبوليس تدل على اختفاء 
أكثر من : آلاف امرأة كل عام من فرنسا واعتقال عدد 
كبير من تجار الرقيق الأبيض فى كثير من المدن الفرنسية . وثبت 
أن العصابات قد باعت ٠٠6؟‏ فتاة لدور الدعارة فى جمهوريات 
أصريكا الجنو بية » وظهرت مثلها عصابة أخرى للتجارة البشرية 
فى بولندا ٠.١‏ الّ » . 

إلى جانب ذلك نرى الإعلانات المتعددة بالخروف الكبيرة 
عن المطاعم الفاخرة والسكبار هات وأعمال القرف » ونسمعقولم أتّ 
المياة تمضى قصيرة والأيام تمضى سريمة فلنمش فى مرح دانم : 

قد يقال إن هذه حوادث حرئية قد لا خاو منها مجتمع مهمأ 
رق ولكن كثرتها وتعدد نواحمها ومقابلة الصحفيين والقارئين 
ا بالفتور واللجود دليل سبى” على خطورة الخال . 

ومن مظاهر الاحلال أيضاً ساوك الغرب مع الشرق فلا 
الشرق بعد أن تنبه وعيه برضى أن يعامله الغرب كا كان ,يعامله 
من قبل » ولا الغرب بريد أن يغير خطته إزاء العوامل الجديدة فى 
الشرق » ومن ثم نرى اضطرابات فى الشرق فى كل مكان » فى 
مص فى تونس ؛ فى مراكش » ف الحند الصينية » فى أفرريقية 
لجنو بية » فى إيران » فى الصين » فيمختلف الأتحاء . و اتقسم العام 
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إلى معسكر بن : روسيا ومن يدور فى فلكها من الأمم وأعريكا 
ومن يدور فى فلكها » وهذه تسمى نفسها الأم الدعةراطية وهو 
اسم زائف » و إلا فهامعنى الدعقراطية مع هذا الاستعار والاستعباد 
والاستغلال للشرق رضم أنفه » ومع اضطهاد الملونين فى كل مكان 
وخاصة زنوج أعريكا ؟ حتى المعسكر الواحد منقسم على نفسه 
فالتزاع بين أعريكا واجلترا اليوم على أشده » ودول أوريا 
الغربية لا تكاد تتفق على شىء . يضاف إلى ذلك أن أ كثر 
ميزانيات الدول منصرفة إلى الحرب أو الاستعذاد للحرب » 
وأ كثر من ٠/ا‏ يا من ميزانية أمريكا مخصص للتساءح وكا 
أنفق معسكر على الخرب أو الاستعداد لها » اجتهد المعسكر الآخر 
أن يستعد طا أ كثر منه » مما لوأ نفق فى رفاهية الشعوب و إسعادها 
لكانت له أطيب النتائم . 

ومما يؤسف له أنهم أفرطوا فى المناداة بكليات أخلاقية : 
كر بة وأخاء و إنسانية وتعاون وتضحية » فإذا دقفت النظر رأيتهم 
يستعماونها فى مواضع تستوجب السخرية » فالحرية كثيراً 
واتتضيل كرف العو وام شن الها وعد غيانة الم الأانة: 
والتعاون كثيراً ما يستعمل للاتفاق بين دولتين للغدر بثالثة » أو 
لتنسيق العمل بين حز بين للفضاء على ثالث » والتضحية هى أن 


يضحى الشمب بأرولح أفراده لينم أسماب المصانع الحربية . 
ولم يدرك الغر بيون أنهم مخخدوعون » وذلك اعموم الخديعة شن 
دعى منهم لسكبت الغرائز وحار بة المجلات الخليعة والصور الفاحة 
والملاهى الداعرة عد رجعياً » ومن دعى منْهم إلى السلام وعدم 
التسليح عد خائنا وعدن عليه ايداف تومه 

و بعد » فقد قام فلاسفة ومصلحون أدركوا هذه العيوب 
وتوقعوا الشر منها ونادوا بإزالنها » أمثال ولسن وروزفلت . ومن 
أجل ندائهم أسست عصبة الأم وهيئة الأم المتحدة » ولكن 
ما لبئتا أن تغلبت عليهما الروح الرجعية فسخرتها لمصلحتها 
الشخصية وقلبتها إلى روح حز بية فم تعملا كا أراد المصلحون 
لما » وفشلت عصبة الأمم وأوشكت هيئة الأمم أن تلحق بزميلتها 5 

ند تن اننا 

يشول اشبتحار فى كتابه « تدهور الغرب » : 

« إن اليأس وفقد الشهية إلى الحياة والاضطراب اتخلق 
والسياسى والثقانى فى هذا الزمن هى أعراض الشيخوخة الى 
أضابت حضارة الغرب بأ كلها . 

ويقول أيضا : 

« إن المشكلة الرئيسية لامجتمع الآن هى فقد الثقة والعزم . 
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وإذا نحن محثنا عن فقدان الجتمع لاثقة والعزم أمكننا فهمها فى 
ضوء فقدانها فى الأفراد » وإذا صا المشكلة عند الأفراد وجدنا 
أنها أرجع إلى أسباب كثيرة منها أننا توسعنا فى الصناعة توس 
كرا عن شو أن كن افيا تكييقاً يسائرها » ومنهاأتنا 
أملنا كثيراً فى سرعة | التقدم وزيادته خاب أملنا » ومنبا 0 
تنسح فى إخضاع أهدافنا وآمالنا لأعداف الغبر وآماله فغابت 
علينا الروح الفردية والأثرة والأنانية » ومنها أر:# الطبقة 
الاأرستقر ستقراطية | اشطرت للتتازل معن مس كزها م يكن للدمقراطية 
الجديدة أن حل خلها لأنها استرفت فق ظلب الوق ران 
يديد عن أداء الواجيات + ومنها المللال العقيدة بتأثير العلوم 
وقد كافك خون عاد يعتمد عليه الإنسان و بفقدها فقد الإإنسان 
طمأنينته وسيره نحو الكال وحل محلها النظر العلمى . كا أنه 
اعم بالمادة دون الروح واعتمد على الحقائق الى سسهل إثبائها 
بسرعة ومل الحقائق التى محتاج إلى نجارب أجيال لإثباتها » . 

هذه كلها وغيرها ممالم نذكر أسباب أثارت القلق 
والاضطراب والشك فى كل ثشىء مما عده اشبتحار وغيره 
مظاهى التدهور . 

واخل :أمنوا وأفظم مافى الدينة المديثة ١‏ كتشافها القنبلة 


وحوه مغبرة خارحة من | 
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الذرية التقىخلعت قلوب الناس وسيبت م كثيراً من الاضطراب . 
قد يكو نتحليل الذرة نعمة كبرى لو استعمل فى ير الناس » كعالجة 
الكعن اضو لشي السفن والقطارات . ولكن مع الأسنة ساق 
الدول فى النسليعح كان أو ل استتخدام لتحليل الذرة تركيب القنابل 
متها + وقد تسابق فى ذلك المسكران + سبقت إليه. أس كا 
فأبرفة إك اكنتشافه روسيا وها كان ذلك فى غير العام 
إذ لو امتلسكه معسكر واحد لاستيد بالعالم استبداداً لا حد له . 
وم الكت أيضاً أنبم تقدموا فى هذا الغمار خطوة أخرى 
فاكتشفت القنبلة الميدروجينية بعد التنبلة الذوبة وحازها أيضا 
المعسكران » وثم باوحوف )ا كتقائل قفاة أعفم : 

كن الناس فى القرن التاسع عشر يؤمنوضل بتقدم العالم 
الستمر » ويعتقدون ف المستقبل اعتقاداً حازم » فاما جاء القرن 
العشرون شك الناس فى كل كىء وذهب الإعان بكل شىء . 
كل نظرية عامية وجد من العاماء من يشلك فيها » وساد النشاوم 
بين الناس » فاماذا يكسوا ولماذا 'نشاءموا » مع أنهم أححرزوا كتيراً 
من النصر فى الميادين الختلفة ؟ لقد فعاوا كا فعل ميداس » فى 
الميثولوحى اليونانية » إذ فرح أول الأعس بأن عنده من القدرة 
مافعل كل فى فسه ذهيا » قاما مم بال كل سرة زعت 
فتحول ذه : 


ومن أ كبر ما منى به العالم فى المدنية الحديثة خلق ما يسمى 
بالوطنية » لا معنى الدفاع عن الوطن ولكن بعنى التعصب للوطن 
والسعى لإعلاء شأنه وتفوقه على الأمم الأخرى ولو شاركتها ىف 
الاغة والدين » والسعى لتوسيع رقعتها وإخضاع الأمم الأخرى 
لعظمتها . وهذه الوطنية بهذه المعنى ما هى فى الواقع إلا ركاب 
الاستهار والحروب فى سبيل السيطرة الاقتصادية على العالم » 
وحسبك دليلا على هذا أن الحر بين الءالمتين الأخيرتين كان من 
أمم أسبابهما رغبة الأم الغر بية فى الاستيلاء على آسيا وأفريقيا 
واستغلال مواردها وقتح أسواق جديدة لتجارتها . 

عبد د عد 

وعد نقد أ كثرت من ذكر معايب المدنية الحديثئة حتقق 
قدت أن عيزي الشرقيين »وليك أسى افق ذللكة: إن 
التهليل للشرق » وإلا كنت كالفقير يتضور جوعا فإذا حكيت 
له متاعب بعض الأغنياء مد اله على فقره » وإنها ذ كرت ما لنا 
وما علينا وما لهم وما عليهم حت نعل أبن نحن وأين حب أن 
نكون » ثم لنبحث بعد ذلك عن الطر يق الذى سينقلنا مما حن 
فيه إلى مايجحب أن نكون عليه . 
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إن معنى الحكومة مختلف فى الشرق عنه فى الغرب : 

١‏ فالغر بيون يفهمون أن الحكومة هيئة تمثلهم » وترعى 
مصالمهم انم أن هذا المعى د سسيطًا عندم ) ف باعتناقهم 
أن أبة ضر يبة لا.يصح أن تغفرض على الشعب إلا بموافقة مثليه » 
ولكنه تطور حتى انتهى بسط إشراف الشعب المطلق على 
. الحكومة. وهم يكرهون السلطان المطلق ويعدونه نقمة كبرى 
جه أن تزال؛ أما فى الشرق فقد توالى عليهم الفلم والاستبداد » 
و يصادفهم رجال أقوياء بصرخون ضد الظم ويقفون الظالم 
عند حده » لطراً الحكام عليهم إذ رؤوا سكوتهم عما متهم » بل 
ومقابلة الشسب ظظلم لكام بمديحهم والدعاء لم بإعلاء شأنهم . 

؟ ل تعتتقد الحسكومة فى الذرب أن أول مباءها ضمان الأمن 
للشعب فى نقسه وماله » و برى المحسكومون أن ذلك أول واجب 
علبها محقيقه » فإن لم محقق ثاروا وطلبوا وألحوا فى الطلب . أما 


فى الشرق فقد عبرعنه سعد باشا زغلول تعبيراً صادقا إذ قال ما معناه 
أن الجاع ينظر إلى الحسكوم نظرة الصائد للطائر » والمحسكوم 
ينظر إلى اخا 6 نظرة الطير للصائد . 

م ل اعتقاد الشعب الغربى أنه هو وحده الذى يلك حق 
تشريع القوانين بواسطة من مثله » على حين أن الكومة فى 
الشرق ترى من حتها أن قشرع ما نشاء من غير أن يكون عليها 
حسيب أو رقيب . 

غ ‏ اعتقاد الشعب الغر بى أن له الحق على دولته فى أن 
تعامه وتقيه شر اللهل والمرض والفاقه » بينها الدولة فى الشرق ترى 
أن تللك الأمو ركلها ليس واجبا عليها وأنها إن فعلت فتفضل منها . 

ه - ترى الدولة الغر بية أن من حتها أن تقبض على السلطة . 
كلها بيدها » ولا تسمعح لأشخاص أو طبقات آن تسلبها شيئا 
من سلطانها . أما فى الشرق فوجد نانب الدولة أفراد وهيئات 
وطبقات لا سلطان يشبه سلطان الدولة » كطبقة الأغنياء ورجال 
الدين . و يذلك نحو ل الفلا والعامل فى الغرب من عبد ذليل إلى 
إلى إنسان مواطن له حقوق الطبقة الغنية » وليس الأم ركذلاك 
فى الشرق . ولذلك نرى القانون فى الغرب يطبق على الرفيع 
والوضيع » يبها ثراه فى الشرق وكأنه لم يوضع ليطبق على الأغنياء 


والوجهاء » وزاد الأعس سوءاً ذلك المنظر البغيض الذى سبيته 
الامتيازات الأجنبية » فقد وضعت أمام المواطنين منظر توم وجهاء 
قوق الثوانيق وفوف الشراتي: 

> س ينها تطور الغر بيون إلى نظام عثيلى براعى فيه الشعب 
كل امراعاة » تطور المسامون إلى أدتى » قبعد أن سار المسامون 
الأولون على نظام مقتضاه خضوع الخليفة للكتاب والسنة » 
ويشرف على تنفيذه أهل العقد والحل » تطور إلى نظام 
ليس فيه إلا رعية تؤعس و « إمام » يأعس » وأصبح الحسكام 
لايشكرون فى مواطنين هم حقوق ولكن فى رعية تستغل 
لو 1 

3 الات سن ا أن لاستعمر بن أو المنتديين تحالفو امع 
لملوك والأغنياء والوجهاء ضد الشعب » فهم يتحالفون مع الطبقة 
الأرستقراطية فى مصر » ومع رؤساء المشائر فى العراق » ومع 
الوجهاء فى تونس والجزائر وما كش » و يمكنونهم من استغلال 
نفوذهم وامتصاص دماء فلاحيهم ولو تضور هؤلاء جوعا . وكذءا 
كان الرجل أ كثر نفوذاً فى قومه كانوا له أقرب . وم يفضاو” 
النظام اللسكى لأنهم لون تسق السبل التأنير فق الاك نت 
الوسائل » ثم هو يؤثرفى شعبه حسما يريدون » فذاك خير لهم 

00 
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وأسهل من أرتف يتصاوا بالملايين و بوجيو مي بريدون . إن 
الدول المستعمرة والمنتدية تعلم حق العم وجوه الوإصلاح الحقيق 
ثم لا تقدم عليه إذا أضر ضرراً ولو خفياً بمصلحتها . ومن أجل 
ذلك نرى أن التغيبر الذى حدث فى الشرق إنما حدث لمئقفين 
لقراء:هم الكتب الحديثة أو سفرع إلى أورو با أوكثرة احتكا ع 
بالالمازي وى شك أنامليةة الفلاحين والمالوم أغلبيةالشءموب 
ضٍ يتغيروا كثيراً عن حالم فى أقدم العصور . ومع أن ما نقل 
من النقم من الغرب إلى الشرق كثير منه شكلى لا جوهرى 
قبطض هده النظم كان له أثر فى الشرق ,الغ » كالتعظم الالى » 
ووضع اميزانيات » وادخال نظام الضرائب على الدخل » وقد 
ل اخالة المالية فى الشرق فى العصور الوسعلى لا تمنضع لأى 
نظام مالى » ولا تزال بعض الدول الشرقية كذلات إلى الأن » 
ومثل التنغاء 


2 


القضانى فقد أدخل عليه فى الشرق تحسينات كثيرة » 


ومن الضرورى أن نلاحظط أمرويع 5 
أولما : أن العييشة البدوية فى صحعراء العرب فى عهد الجاهاية 
وخضوع القبيلة لرئيسها خضوعا نام » وتنظيم الحياة على أساس 


سم 95© نم 


اموه كأن له أثر عنيق. فى :عياة اجتمع العر لى » حي عندأث 
أمليوا وعفيزوا: 

وثمانهما : أنه لما غرًا التنار العالم الشرق من الصين إلى 
مسر ؛ فعاوا بالبلاد أفاعيل يحميبة حتى قال عنهم ابن الأثير : 
« إنهم لم يبقوا على أحد » وقتاوا النساء والاطفال والرجال 
وشقوا بطون الخوامل وقتاوا الأجنة ... وهذه الحادئة قد استطار 
شرها وعم ضررها » . وزلزلت البسلاد زلزالها» وأصيب الناس 
بالصمرع » واكتسح جتكيرخان يجنوده ماوراء النهر ثم خراسان 
شم العراق » وأسقط بغداد وأتلف ثقافتها بطرح كتبها فى دجلة » 
واستباح المدينة أياماً » وكان جنوده إذا حلوافى أى مكان خر نوا 
وهتكوا الأعساض وسليوا ونهبوا . وجاء يعد جتكيزغان 
هولا كو 3 تيمورلناك » وكل عسف ودس وخرب وأذل 
الناف وا رعينم:: 

وما نا هذ الأمين: ندل بوماتعل عق تأميو 
الأحداث التاريخية فى الشرق » مما بق أثره حتى اليوم » ولا 
ندرى مق بزول هذا الأثر . فلكل من الشرق والغرب 
حوادثه التى أثرت فيه وجعلته مكونا هذا التكوين الذى 
نراه اليوم . 


سم لا سدم 


تكتب هذا ونحن ننظر إلى الشرق قبل أن تغزوه الدنية 
الثر بية » أو تدخل نظلمها عليه وتؤثر فيه أثراً قليلا أو كثيراً . 
تقد أثرالغرب فى الشرق باحتلاله أو الانتداب عايه » ثم جاءت 
الخربان العالميتان فزاد تأثر الشرق بالغرب » واختلط العالم "كله 
اختلاطاً غريبا وسهلت المواصلات » حتى أصبحت تقطع 
المسافات البعيدة فى أوقات قريبة . وليكسب الغرب الشرق 
للمحار بة يجانبه مناه الأمانى الطيبة » ففتح أمام عينيه آكان 
واسعة جميلة » ذلما قبض بده بعد ذلك حرص الشرق على الوعود 
وطالب مهاء واتخذها مثله يدافع أشد الدفاع من أخليا: 

و إلى جانب ذللك التفت الشرق إلى نفسه » فرأى أنه يمكنه 
أن يصع سه كالاريا 4 ورا أن الطبيعة 'متعه مواد خامة 
كالبترول والعادن هو أولى بالانتفاع بها من الغرب » و إنه إذا 
استخدمها اغتنى » و إذا اغتنى ارتق » فوضم النواة الأول لاصناعة ؛ 
ولا شك أن الصناعة ستغير من أخلاقه وطر يقة معيشته . 

وهذان العاملان أشعلا نار الوطنية فى الشرق » فبدأت كل 
أمة شرقية تطالب بحقوتها » وأولها الاستقلال التام : السياسى 
والاقتصادى ء وكا تنبه وعيه أل فى الطالبة » ولم يضن بالتضحية . 

ولما بلغ الوعى الاجتماعى هذا المبلغ لم يلتفتوا إلى علاقتهم 


سد ام لد 


بالغرب والمستعمرين وحدهم » بل التفتوا أيضاً إلى حكوماتهم 
أيضاً وأسقطوها إن استطاعوا وأصلحوها إن استطاعوا . 

وعى الججلة وسّع الاحسكاك بالغرب ووعود عصبة الأعم وهيئة 
الأم المتحدة من آمال الشرق 4 ودعلته يكترهق اقتباس النغلم 
القرمة وتظلم عن “شبد ذكره ذلك الأسالييك. القدمة 
الاستبدادية » التى كان يحم بها من الداخل واخارج » ورأى 
أن ا بك من أن م لسك بنئفسةه 0 

ند تن فنا 

يول « ول دبورانت »6 فى كتابه « قصة الحضارة ) عن 
مصر القدعة : « لد كانت المكومة المصربة من أحسر - 
المكومات نظاما » وكانت أطول حياة من أية حكومة أخرى 
فى التارييخ ؛ وكان الوزير مرج من بيته فى الصباح البا كر 
( ليستمع إل مظالم الفقراء 4 ويصنى إل ما يقول الناس ىًَْ 
مطالبهم 3 لاعيز فيها بين القير والمظيم ) 5 وقد وصلت إلينا عل 
ردية صورة الطاب الذى كان يلقيه الملاك حين يعين الوزير ف 
منصيه : ( اجعل عينك على مكتب الوز بر وراقب كلما يحدث 
فيه » واعم أنه هو الدعامة التى تستند إليها جميم البلاد » ليست 


لد عع سد 


الوزارة حلوة , بل هى مسية . واعلم أنها ليست إظهار الاحترام 
المي لد اء والستشار بن » وليست وسياة لانخاذ الناس أي 
كانوا عبيداً » انظر » إذا جاءك مستنصف من مصر العليا أو السغل 
فاحرص على أن #رى القانون مجراه فى كل شىء وأن يتبسع فى 
كل شىء العرف السائد فى بلده » وأن يعطى كل إنسان حقه . 
واعلم أن الخاباة بغيضة إلى الإله » فانظر إلى من تعرفه نظطرتك 
إلى من لا تعرفه » و إلى القر بين إلى الملاك نظرتك إلى البعيدين 
عن بيته . انظر » إن الأمير الذى يفعل هذا سيبق هنا فى هذا 
المكان . وليكن ما نافه الناس من الأمير أنه يعدل فى حككه . 
أرع القواعد المفروضة عليلك . » 
ومرى خطبة ألقاها دوق جو بين يدى ملك الصين 
إلى ب واج فى حوالى عام هه قبل اميلاد : « يعرف الامبراطور 
كيف حك إذاكان القسراء أحزاراً فى #رض العسر > والنائن 
ألعواركى ين اسرضات ‏ والؤرظرة اهراز ف قرول الى ؛ 
والوزراء أحراراً فى إسداء النصمح » والفقراء أحراراً فى النذص من 
الققرائي #:والطلية اعزارا فى + الم خيرة «والغال أحراراً ف 
مدح عهارتهم وف السعى إلى العمل » والشعب حراً فى أن يتحدث 
عن كل شىء » والشيوخح ران فى ممائة كل ثىء . » 


وقال النبى صل الله عليه وسلم : « الئاس سواسية كأسبان 
الشط ء» لا فضل لأحر على أسود ولا لفق عل فحى + »© 

وقال أنو بكر عند ما ولى الكلافة : « إلى وليث علي 
ولست يد » فإن أحسنتك فأعينوى وإن صدفت فقومولى » . 

وى عهدا عم رلأهل ا إيليا ما نصه : « أعطهم الأمان اي 
وأموالم وكنائسهم وسائر ملتهم . لا نسكن كنانسهم . ولا 
ينقص منها ولا خيرها ولا من صلبهم ولا يكرهون على دينهم » 
ولا يضار أحد متهم »© 

شنلةه الكناك وغيرها من الاف الأنلة فى آداب 
الحضارات القدعة وتارينها نر ينا مدى ما وصل إليه الشرقيون 
فى قديم الزمان من دعقراطية تكاد تكو نكاملة » سواء كان 
ذلك فى نظام المسكم أو فى نظام الأسرة وى نظلم الجتمع ا 
لنحد فى الحضارة الإسلامية » أيام الخلفاء وف ا عر بن 
عبد الع بز ومود نور الدين زنكى صوراً رائمة للدعقراطية المقة » 
ترينا أن الم الذى مر على الشرق فى فترات معيئة لم يكن مخاصة 
من خواص الشرق دكا يظن بعض المتحاملين عليه و إعا 
كان خاصة من خواص فترات الاتجلال التى تمر بها البلاد وتنتهى 
إلمها الحضارات » فإن 3 كرنا جشكيزخان وهولا كو وتيمورلنك 


سد 6ج امم 


فى الشرق » فعليئا أن نذ كر حكام الغرب قبل النهضة » وحتى فى 
فترات النهضة لم ل أوروبا من دكتاتوريات بشعة اعتدت على 
أقدس الريات . 

نعم » لقد سيطر على بلاد الشرق حكام استبدوا بها » وسابوا 
أموالها » ونسكلوا بها أيما تنكيل » ورجال الدين يدعون لم على 
المخابر » و يلقبونهم با ملوك الصالين » والقنانون والأدباء لاععل للم 
إلا النفاق والملق والاستحداء » فاتخلعت لذلك قلوب الناس أمام 
الخلفاء والأسراء والولاء . وانتقل ذلك إلى من م أدلى منهم 
قركيسن الطلحة مقيعل ترؤوسيه # والدض منقه عل الاميره» 
والمآمير على العمد » والعمد على الفلاحين والضباط على الجند » 
والجند على الباعة المتحولين إلى آآخر هذه المظاهر » فكل مستبد 
به من فوقه مستبد على من دونه » فهو ينتقم لاستيداد الأعيل 
بالاستبداد على الأدنى ‏ نمم كل هذا يحدث فى الشرق ولكن 
ألم محدث مثل ذلك فى الغرب قبل أن باصا ينم فيه الآن من 
بعض الديمقراطية ؟ ألم تمر على ذلك الشرق المستعبد فترات عرف 
فا العدل ؟ 

إذى فللد 3 الح ميد اشرق بولا غريي ون قاف مسار 
تأى ورخاء فى البلاد يعم » فتتفتح الأذهان » وتنشط النفوس 


عد واها حت 


لمطالبة يحقها وإبقاف الظالم عند حذه. 

إن آثار استيداد الماضى لا تزال عالقة بأذهان الشرقيين ». 
وهى من غير شك تعوق 00 التقدم على أساس ديمقراطى » 
ولكن الشرق أت على حضارة جديدة قوية » ومع استمرار 
التقدم وازدياد الرخاء يختنى الغلم كا ختنى السلطة الاستبدادية 
ا موروثة » فالمسألة مسألة درحات فى الرق الطبيعى لامسألة 


شرق وغرب . 


امصلزمالث 


الثقافة 


فت بالقافة ما يقدل القر ةفع الأسره دوق المذاوضن وق 
الشوارع والجتمعات » وأيها يكون الإنسان » وهى تاف فى 
الشرق عن الغرب من نواح عدة . 

منها اختلاف اللغة » فسكل أمة تع باخة غير الأخرى » وكل 
لغة للها تأثير كير فى الأفكار والعادات وتكو ين العقلية » فاو 
قارنا مثلا بين اللغة العر بية فى العالم العربى أو الأردية فى الند » 
أو الصيبية فى الصين » وبين الاغة الإجليزية فى بريطانيا 
أو الفرنسية فى فرنسا » وجدنا أن كل لغة تطبع أهلها بطابع خاص » 
خصوصاً إذا فهمنا اللفسة بعناها الواسم حتى تشمل الأدب » 
فأدب كل أمة نتيجة بيثنها الطبيعة » ونظام حكومتها استيداديا 
كان أو دعقراطيا . 

ولغات الشرق عامة أقرب إلى بعضها منها إلى لغات الغرب » 


وكذلك الآداب إذكانت بيثئات أهل الشرق متقارية و بئات 


سس 8ه سد 


الغرب متقار به أيضاء وإن شت فانظر إلى تأثير اللغة العر بية 
والأدب العربى فى العرب عن أن 5 نثرة المديح والتذلف إلى 
المستبدين أثرا فى أهلها على حين نرى أن اللغة الإنخليزبة والأدب 
الإجليزى أثرا'فى الإجليز كك غير ذلك .. وقد أفاض 
الأستاذ «تين» الكلام فى تأثير البيئة الطبيعيةوالاجتماعية فى أدب 
كل أمة » من ذلك أن العرب خاصة والشرقيين عامة » أميل 
إلى النظار فى الماضى » والأورو بيون على وجه العموم أميل إلى 
النظظر فى الحاضر والمستقيل . ومن أجل ذلك نرى أهل الغة 
الواحدة أقر ب إلى التفا 1 هم فما ينهم وذوى الاغات الختلفةمتباعدو' 
فى التفاهم » » ولذلك أيضاً لم يستسغ العرب فى أيام تحدم الأدب 
اليونالى » كا استساغوا المنطق اليونالى والفلسفة اليونانية 0 
الأدب العر بى كون مزاج العرب على فل خاض" الف الأدب 
اليونانى » و إتما استساغوا | الفلسفة والمنطق اليونانيينلانبما يناسبان 
كل عقل وكل عزاج ٠‏ 
يضاف إلى ذلك أن الثقافة فى الشرق متنا" ثرة بالتعاليم الديئية 

فى حين أنها فى الغرب متأثرة بالعلم غالبا » والثقافة الشرقية متأئرة 
ميل الشرقيين إلى التقليد على حين أنها فى الغرب أميل إلى 
الابشكار » قاذ ساس عند الغر بيين أن يغيروا منيج التربية أذا 
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سسنشم يمسم 


أظهر البحث فساده » ويضعوا منبحاً جديداً » ولذلك اعتاد 
الغر بيون تر بية أولادم حسما نثبته نظرياث التر بية المديثة 1 
أما التربية فى الشرق فتكاد تسكون تربية موروثة » فل أن 
يدخل عليها تغيير . 


والفرق بين الشرق والغر ب يظهر:وضوح فى برامجالمدارس » 
الناكطوق تابون النسوو الصيرف عل أساس تعالم سر ال 
ل تتغير إلا قليلا » ويتعامون الطبيعة والسكياء حسب النظام 
الغربى وهو كل يوم فى تغير » وذلك مما يسبب الاضطراب ف 
تنكو العقل :ومن الأمفاة عل ذالك أيضا القارنة بين التعليم 
فى الأز هر والتعلي فى الدارس الصرية والتعلي ف الدازين الأحنية »> 
فالأول عثل التعلبي فى القرون الوسطى » والثانى عمثل اذليط بين 
طرق الشرق وطرق الغرب » والثااث عثل مناهيج الغرب ااأبحتة ٠.‏ 


ثم هناك فرق كبير بين الشرق والغرب » وحو كثرة عدد 
الأميين فى الشرق وقلتهم فى الغرب » وكثرة الأميين أو قلنهم 
تؤثران فى مدى الثقافة » فالأبوان الأميان الشرقيان يملآن عقل 
الطفل خرافات وأوهاما » وتسير الأم فى رضاعته وتغذيته وتنظيفه 
حيمًا اتفق » بينا الأم الغربية تسكون ف الغالب مثقفة إلى حد 


ما فتتبع فى تربية طفلها قواعد التربية » حتى أو كانت أمية 
تتعلم من وسطها ما يعوض أميتها . 

وكا اختلفت الثقافة فى الأوساط الشرقية » من متعلبين 
واتعيافك متعامين وأميين » اختافت الأم الشرقية فى درحة 
حضارتها » فهى فى الحجاز غيرها فى سوريا ولبنان ومعمرء وهى 
فى ذلك أشد اختلافا من أم القرايت:: 

كانت الثقافة إلى عهد قريب فى الشرق مبنية على الدين بما 
دخل فيه من خرافات وأوهام ؛ شأنه فى ذللك شأن الحياة الاجئماعية 
على وجه العموم ؛ ثم انضاف إل الى الفدور الأر ع فاخن 
الشرق محتذى -مذو الغرب فى مثله العليا » ولا تزال الفكرة 
المؤسسة على الدين والفكرة المؤسسة على القومية متضار بتين » 
وقد نحد هذا التضارب فى كل قطر من أقطار الشرق . قال 
خدايخش المسل المندى « إن النشء الجديد فى الإسلام يفكر 
تفكيرا قرييا ا كثرمنه دينيا 4 وكذاة اتقسم المخبلحون أضا 
قسمين : مصلحون يينون إص لاحهم على الإإصلاح القوى 
"كدحت باشا وبخير الدين التونسى » والسيد أمير على ومصلحون 
آخرون يؤسسون إصلاحهم على الدين كحم بن عبد الوهاب » 
اما تغلغل أثر الغرب فى الشرق » رجحت كفة القومية . 


وع ىكل حال انتقل الشرق فى ثقاففه جملة انتقالات : 
فانتقل فى أول الأس على يد جماعة متنور ين » تأثروا بالغرب 
وتعالمه فأخذوا ينشرون تعالعه بين قومهم » وكان من أول هؤلاء 
السيد أجد غان فى المند إِذ أنشاً مدرسة « عليكرة » على أساس 
غربى »؛ وكا فعل مد على فى مصر فى تأسيس مدارس على الغط 
الأورونى » وكان أول جيل من متخرجى هذه المدارس يعترف 
بتفوق أوروبا » وأمنيته الكبرى أن يحد حتمماً متقدياً فى 
الشرق له حضارته الخاصة تعادل حضارة الغرب » ولكن هؤلاء 
وحدوا أمامهم متحصبين معافلين لا بر يدو 3 أن سينا الجال 
لمؤلاء التقدمين »كا وقف أ كثْر رجال الأزهر أمام المدارس 
الحديئة » وكا وقذوا ضد ما كان مجر به طلبة الطب وأساتنتها 
على الموتى من نشر ييح » حتى اضطاروا أحياناً إلى أن يشرحوا الث 
فى انلفاء . وقد استعان هؤلاء المحافظون بآراء كُدّابِ كتواستوى 
ورسكن شنوا الغارة على الثقافة الأورو بية . ولسكن من حسن 
الحظ أن المعركة اجلت عن نصرة الأولين على الأخرين » ذاما 
امهزموا اضطروا رغم أنوفهم على أن يسايروا الحركات التقدمية » 
فليس أحد يقول الآن بحرمة النشريح » ولا بغسرورة التوضاً من 
اميدق كون فيا ووتطود الأدبالقدسم إلى الأدبالحديث» 


سس و امه 


حذو حذو الغرب أحيانا » وأحياناً ينقرد بشخصية شرقية حديثة 
خاصة به . حتى كان قصارى الأدباء المحافظين أن يقتبسوا من 
الأدب القديم أساو به ومن الأدب الحخديث موطوعه » وأدرك 
امحافظين من الأدياء ما أدرك غيرهم » فامهزموا وتراحعوا . 

وغلي تأثر الثقافة بالفكرة القومية » تقليداً لاغرب » وكلنا 
نعل أن الغرب يعتمد فى استعاره على هذه الئثات التِى محد 
الغرب وتقتبس منه » عاما منه بألا تفام إلا بوحدة الشرق » ومن 
أجل ذلك تسابق الإحليز والفرنسيون فى نشر ثقافتهم » لاعتقادم 
أن من تنثقف بلغة تعصب فى الغالب لخمنا . ولسكن خاب ظخيم 
أخيراً » فإن من تثقف بالتقافة الأجنبية امن بالحر بة وكافح ضد 
لبان وعارل لقا كل الرساتن تو هر الى واذلات 
ثرى أ كثر الزعماء الوطنيين من تعاموا فى البلاد الأجتبية كغاندى 
ونبرو والسيد أمير على ومصطنى كامل وحوم : 

كا استعان الغر يبون أيضًا على الاستعار بفئة الرجعيين » 
لأنهم فى نظرم يؤمنون بقكرة القديم على قدمه » و يودون إبقاء 
والكان كن غين أن خركرا ساكنا » وهذا من غير شك يخمد 
النفس » ويبعدها عن الثورة و يمكن الاستعار من تغلغله . 

ومن أساليب الاستعار العمل على نشر الجهل والأمية » 


'فإن اضطروا إلى نوع من التثقيف اختاروا أبسط أنواع الثقافة . 
ومن أجل ذلك وفم الصدام بين اللورد كروص والمتنورين من 
المصريين أمثال سعد زغاول وقاسم أمين » فكان اللورد كروص 
يفضل نشر التعليم الأول وحارب التعل الجامعى » والآخرون 
بالعكس لأن اتتشار التعل الأولى لا يضر الإبجليز و يمكن لمم ى 
الأرض ؛ واشقاز التعليم الجامعى ببزازل أقدامهم و بوجد منارات 
يبتدى بها ا مواطنون . 
وقد تراجع ملتسن انه مغن الشرقاث إذتراوا 
فى الثقافة الغر بية عيوبا وفى الثقافة الشرقية القديمة زايا » ونادى 
بذلاك بعض الغر بيين أنقسهم خصو صا بون نارف القالية الذول.: 
وها نحن نسمع الآن نقداً شديداً من أعضاء اليونسكو على بناء 
التارريخ وتعليمه على المروب وتمحيد أيطالها » ونادوا بإزالة ذلك 
كله و بناء تعليم التارريخ على الحضارة وانتشار العاوم .كا أدركوا 
أن الثقافة الغر بية وإن تفوقت فى الفن والصناعة والعلم » فهى 
خالية من الروح » وأن خيراً للشرقيين أن يستمدوا من الغرب 
فنه وعامه و يستمدوا من الثقافة القدعة روحها . وعلى الجاة فقد 
ع الشرقيون التعالم الغر بية كتكل » ور بما ساعدهم على ذلاك 
«ما رأوا من التباين بين أقوال الغر بيين » فسكثيراً ما ينادون 


سم اج 86 اس 


بالمبادى” الإنسانية وقت الشدة وينسونها وقت الرخاء » فتعد 
اتجلترا مثلا املك حسينا باستقلال البلاد العربية بعد الحرب » وتتفق 
فى نفس الوقت سراً مع فرنسا على تتقسي البلاد العربية إلى مناطق 
ود ييا : 0 تلن سفن 3 سمت من الأسبابت 
تتمر الإتجليز وعدذواء و ]13 ل التراقبيون لان بو الرا كقيين 
والغارية » لم يحركوا سا كنا . كل ذلاك أققد الشرق الثقة ى 
الغرب ؛ وثم كا فتدوها فى السياسة فتدوها فى الثقافة » لأن الثقة 
لا تتحزأ . 
وق دكان للبعثاث البروتستائتية أث ركبيرى إيقاظ الشرق لأن 
مبشر يها كانوا أول من رادم فيه » وكثير من قادة الرأى 
وزعناء الإصلاح مرج عل هم » وقدكان المعهد الأسيى فى 
يران ايها تصنم فيه الرجال » ويمكن تطبيق هذا على كافة 
اماه التيقيرية .. وقد أذرك الشرون. أن التعلبي ميدان فسيح 
للتبشير» وأمدتهم الشعوب وخصوصا أمريكا بأموال كثيرة لتحقيق 
غرضهم 5 دوا ينون 0 بين الشعوب الشرقية » متخذين 
العم وسيلة للتنصير . قال بعضهم « إن أهداف المدارس والكليات 
التى شرف عايها الإرساليات هو التنصير » حتى اللوضوعات 
الدنيوية التى تع فبها تحمل معها الآراء النصرانية » وائذذوا من 
620 


تج ات 


المدارس التى نشروها كا قال بعضهم امي التعليم أتقع 
وسيلة يستغلها البشرون".. لتنصير الأفراد واشترطوا فى الأسائذة 
المدرسين أن يكونوا مسيحيين ما أسكن لأن دين العم يؤثر ولو 
من طريق خنى فى تلاميذه » ولذلك أيضا ترفض المدارس, 
التبشيرية أن تتقيد بالمنبيج الرسمى للبلاد لأن أم ما تقصده التعلير 
الديى . وقد امتلاً المبشرون ماسة جعلتهم يتحماون أشق المتاعب 
فى سبيل التبشير . 

وكان الع فى أول الأس قليل الاننشار فى البلاد الشرقية » 
والكتب قليلة نادرة » فانتهز المبشرون هذه الفرصة » وأ كثروا 
من المدارس التبشيرية » ونشرت تعاليم التوراة والإتميل أول 
الاأمس فاما وجدتها لا تكنى درّست التارريخ والخثرافيا بعد أن 
صبغتهمابالصبغة المسيحية » وحرفت حوادث التار يخ وأ كثرت من 
الطعن فى الأديان الأخرى » لشكر”ه الناس فى ديتهم وتحبيهم فى 
السيفية : نورانا أن من شير ما يساعدهم اجتهادهم فى مدارس 
للبنات 0 سكن بعد أنيات وقد كبا المكتروة تقاطا عن 77 
أول الأس حتّى كان عدد التلاميذ فى المدارس الأعريكية 
البروتستائنية فىعام 1م١1‏ حول ١١‏ ألفطالب » وفى سنة 15.05 
للد كان وحدهم بالشام 10/4 مدرسة متنتشرة فى المدن 


والقرى . وافتتدوا كلفرعمن فروع! اللدارس نياش الأطفال 
إلى اذاي العال فى اللجامعات » فأنشأوا الجامعات فى ببروث وق 
القاهسة وفى استانبول » وأجبروا المسامين على دخول الكنيسة 
فى مدارسهم » فاما أضرب الطلبة قال قاثلهم ما معئاه « إننا تأخذ 
الجعوال مق المتبرعين بعاطفة نش الدين » فإذا أبطلنا الدين من 
المدارس ل عد من بتبرع له »6 . 

ولكن ل ينجيح المبشرون كثيراً فى نشر الدين المسيحى مع 
كثرة ما يذلوا » خصوصاً بين المدامين » فقد عر العام أو العامان 
حتى يتنصر مسح واحد . 

ووضع الشرون كدرك أنفسهم تخدمة السياسة » فالميشرون 
الأمريكون يبشرون بأمتهم » وكذلك الاجليز والفرنسيون . 

وقد ارئابت تركيا فى حركات التبشير » فراقبت حركاتهم 
وضيقت عليهم » وخصوصاً اليسوعيين لأنهم يعماون للسياسة 
الفرنسية » والبرنستائتية لأنهم يتراءون وراء الل البريطائى » 
وكانوا كلا وجدوا صعو بة للأوا إلى قناصلهم © فما وسعها إلا أنها 
منعت الأطفال من دخول مدارس المبشرين » وجعلت التعليم فى 
هده اذا قاهرا عل المسيحيين . وأخيراً فى عام ك١‏ أغاقت 
الدولة العمانية مدارس المبشربين الأعريكيين بتانا . 


ومن أعمال المبشرين خلقهم فى البلاد التى هم فيها أسبابا 
تثير الفتن وتؤدى إلى امروب » حتّى بين الأم الغربية 
بعضها و بعض . 

وما يؤسف له أن أ كبر عداء للبشر بن إنما هو للمسلمين » 
حتى أن عداءهم فى هذا البابأ كثر من عدائهم للوثنيين » 
ويظهر أن السبب يعود بعضه إلى ما كان فى الحروب الصليبية » 
و بعضه إلى ما فى الإسلام من حث على المهاد وعدم اللضوع 
للأجبى . على كل حال ومع كل هذا الفساد »كان للمبشرين 
فضل فى نشر التعلم . 

وفى بدء القرن العشرين كان فى الشرق نظامان للدراسة 
يوان ها إلى جنب : النظام الى فى الدول الإسلامية والند 
والصين إذ كون الرجال الدينيون الكلاسيكيون أمسا للتعليم 
من أول مراحله إلى آتخره » فكان يمثل ذلك الكتاتيب حت 
الأزهر قبل التغيير الجديد . والنظام الحديث وكان مبمثه الجاليات 
الغربية » والاستعمار الأجنبى » وهذا النظام يقضى بوجوب تعليم 
لغة أجنبية واتخاذها لغة لاتعلي 1 ليم بالثقافة الحلية 
إلا تليلا . وكان النظامان منفصلين » ولم يستطيعا أن بحققا 


الأغراض الاجتاعية والسياسية التى ظهرت على مر الأزمان » 
فكانا يفقدان القدرة على اجتذاب الجهور » حتى وجدت أخيراً 
محاولات ترى إلى مزج النظامين » فتجد فى المدارس الوطنية 
مقتبسات من القديم والجديد . ونظير ذلك ما حدث فى اللغة » 
فقد أدثل فيها كلات حديثة ع ا فملت أورويا فى العصور 
الوسطى » وعنطر يق إدماج بعض السكليات أمكن اللغات الأدبية 
أ نتساير النهضة الأأوربية ؛ وقدحدث هذا فى كللغة شرقيةتقريباً . 

فاللغة التركية مثلاكانت قد امتلأت بالسكيات العر بية 
والفارسية وتأثرت بالأداب الإسلامية ولكن بالنعرة القومية 
حذفت اللغة التركية كثيراً من الألفاظ العر بية والفارسية وتقر بت 
لاغة الشعب . وكادت الكتاتيب التى على الفط القديم أن 
تتلاثى » وح ل اها مدارس على انط الحديث » والأزهر فى مصر 
الذى كان يذ كرنا داتما بالتعليم فى القرون الوسطى أصبح يقلد 
الجامعات الحديثة فى إدخال العلوم الحديئة » وفى نظلم الإدارة » 
ونادى منادون بتغيير لذة الكتابة » وإحلال الحروف اللاتينية 
محل العربية . وعلى الخجلة فقد أصبحت الخالة فى الشرق مر عحنة 
خطيرة » ونلاحظ أن الجديد دام يكتسح القديم . وربما كان 
نتيحة هذا الكفاح بين القدبم والجديد محاولة الزج بينهما 


سنت ف /ة مسلدم 


وإرضاء للمسكرين . وهكذا الشأن فى المسائل الاقتصادية 
والاجماعية » فكها وجدت الثنائية فى الثقافة » وجدت فى أ كثر 
عرافق الحياة » كالقضاء بين نحا ك شرعية ويحا ع وطية ب والاداء 
بعضهم حتذى حذو الأدب التدم » و بعضهم محتذى حذو 
الأدب الأوروبى » وحتى الناس فى ملاسسهم يعضهم يلبس 
الملابس الأورو بية وبعضهم يلبس االابس الوطنية » وقد نشأ 
من هذه الثنائية اختلاف فى العقلية حتى يكادوا لا يتفاهمون . 
و يشيع مركب النقص عند أهل النظام القديم أمام أهل النغلام 
الحديث » كا يشيع الشعور بمركب النقص عند أهل النظلم الحديئة 
أمام الأوزوتة لأنين كر تون أنبم ليسوا إلا مقلدين . 


ا لقصل رايع 
الحظ والقدر فى الشرق 


مما بميز الشرق عن الغقرب شيوع فكرة الحظ والقدر 
فى الشرق » وشيوع فسكرة التي والمشي:ف الاريه + كر 
فى الشرق الإعان بالحظ والقدر فى كل شىء » فهذا سعيد وهذا 
شق بالقَدَرَّ » وهذاغنى وهذا فقير بالقدر » وإذاخطا شخص خطوة 
فأصابه خير أو شر نسبه إلى القدر أو الحظ . ولأ ريض عرض ثم 
يصمح أو يموت بالقدر » وهكذا فى سلسلة الحوادث . وعقل الغربي 
ف ناحية خرف 34 فالفرد كر شقيا أو 1 لسبب أى سيان 
ينسب ذلك إليها » مر ار بية حسنة أو سيئة » ووسط صالح 
أو فاسك » وأصدقاء يعاشرهم صالكين 5 سيئين ٠.‏ والغى والفقر 
نا نشاط العامل أ وكسله » واختياره للعمل الذى يلائمه أولا 
بلامه' » ونفلام البيئة الاجتاجى صالح اك والارطن عاعية 
للزرع نادت لوحود ك* شرات 04 أو الوق الذى يلام أولا 
يلام ء لا لثى ء من الحظ أو القدر . وقد يعحز عن العلة فيقول : 


سند ارا ند 


أن ذلك النجاح أو الفشل سبباً غير معروف فلأجتهد فى 
أو أعرفه 1 

وربما كان سبب ذلات بتاء الحياة فى الشرق على مموعة من 
الأوهام واخرافات » و إن لم يكن ذلك من الدين نفسه . فالدين 
الإسلامى يأس بالعمل ويطالب بالجد » ويقول أعقلها وتوكل » 
و إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة » ولكن جاء أصحاب المذاهب 
كالأخدرى يتواوق أن النارالا رق 6 واماء لاروق ‏ ولسكق 
الله بوحجد الاحراق عند وجود الثار » والرى عند وجود الماء . 
ومثل هذه التعالم توجد فى معتنقيها إعانا بالقدر لا حد له . 

وفى نير ذلك اتنشرت فى الغرب التربية العامية » وى 
عادة توجد عند معتئقها بناء اللياة على السبب والمسيب » فالخرارة 
تسببامتداد الأجسام » واليرودة تسيب انكاشها ء والمرض يصيب 
الإنسان لميكرو بات أصابته » فإذا احتاط من هذه الميكرو بات 
لم تئله » وإذا عرفت فليعط المريض ما يشتى منها . 

كل هذاسيب تو اكلا وتكاسلافى الشرق » ونشاطا ف الغرب . 

وما بمثل الاعتهاد على القدر حكاية محكونها أن رجلا فى 
قرية ضاعت فرسه » فذهب حيرانه ليعزوه » فقال لا تعرزوق 


فليس أحد يعرف اعليرمن الشر . ثم وجدها » قذهبوا هنثونه 


سل ##/ة امس 


فقال مثل ذلك » نم فى يوم من الأيام 57 ابنه الفرس فوقم من . 
فوقها فكسرت ساقه فذهبوا ليعزوه » فقال ذلك أيضا » 
وصادف أن دلت الأمةى حرب 1 الماك مجمع الشباب 
ِِ 5 5 7 1 0 

الاصاء ويقدفهم قي الكخرب فترك ابن الرجل لهب حيرانه 
ببنئون » فقال م « لاتبتئونى ولا تعزوق »© فهذه الحكاية” 
تفسر فلسقة الاماد على القدر . وبناء عل دللك لشي 
الشرقيون التجلح والفشل إلى شىء فبهم 4 إعا يلسبونه للقدر 4 

وواضح أن العمل والمهارة والذكاء لسبيب النجاح غالب وعكسمها: 
شيب التشل غالبا .وفينب: الأعان بالنيب والبيت أنةق هت 
انان تتخذ كل الوسائل لنجاح المشروع فى دقة زائدة ومهارة 
فائقة ثم يفشل ولا يعرف السبب » وقد يكون مشروع لم يدرس 
مثل هذا الدورس ويم به مثل هؤلاء الرجال اد الوم بع 
مصادفة . وقد تكون أوراق اليانصيب مائة ألف أو أ كثر 
فكسباللازة الأولى أحد الناس » وليس بأذكام ولا أمهرثم . 
وتعليل هذه الأحداث وأمثللما تعليلا عاميا صعب إن لم يكن 
مستحيلا . فالطريقة امثلى إمان بالقدرفى حدود لاتمنع الجد. 


لتكت با سمه 


«والنشاط » والإيمان بالسبب والسبب فى حدود نمل مجالا للحظ 
والقكر؛ وهبيات أن يكون ذلاكء لأن النان جبلت عل الأفراط + 
وتعجبنى حكاية ظريفة قرأتها من قد.م 0 
ونا تناقشا هل هناك حظ أولا » أتكره الملاك وأقره الوز بر » 
انا طال اللدل يضيما قال الملك للوز ين + تم لى الدايل عل 
وود انلق 6 فاسان الزرمو غات القمين + + ألق التيفن 
على اثنين يسيران فى الطريق » وأدخلهما فى ححرة مظامة . 
وكان أحدها نشيطا والآخ ر كسولا » فأما النشيط فقام بتحسس 
مافى المحرة فوجد وعاء فيه حب » فوضع عضه فى قه 
فوجده معياً ؛ ومن حين لآخ ركان جد حصا برمية الكسول . 
فلا أصبعح الصباح وملا ضوء النهار الحجرة ظهر أن هذا الحمى 
ماس » وتّكشف الأص عن نشيط أ كل -هصاً » وكسول كسب 
ماساً . فذهب الوزير إلى الملاك فرحا بما صادفه من برهان » فقال 
املك قولة حكيمة : «آمُنت :وجود الحظ ولكن عقدار ما بوجد 
ماس فى حمص فى وعاء . » 
فالمثل الأعلى رجل يينى حياته على السبب والسبب » 
.ولا يكفر بالقدر » ولسكن لا يبنى عليه شيئاً 
وكرت إذا فنا أن تالف قوق الشر ف والقز ف 


0 0 ا 


ذلك » فليس معنى ذلك أن كل شرق بنى حياته على القدر 
البحت » ولا كل غر بى يبنى حياته على السبب والسبب » ففى 
الشرقيين من يديئون بالسبب والمسبب ويبنون حياتهم عايهما » 

ف الى سن شكلوة” . با نه ذا المدأ 
وق الغر بين من يشكلون على الحظط » وإعا درر هذا نك 


اعتاداً على الأغلبية من الجانبين . 


اباس 


الحياة الاجماعية 


مختلف الحياة الاجتماعية فى الشرق عنها فى الغر. بم اختلاف 
كل العوامل الإجتاعية من بيئة ولغة ودين وانار ريخ ونوع حضارة 
وغيرذلك . كتب ناغور إلى صديقله « أ كت بإليك من لندن ... 
وليس فيها سكر ولا زيد ولا وقت فراغ ولامكان هادى” تستطيع 
فيه أن الستجمع أفكارك أو تعرف نفسك » إنى أعيش الأن بين 
رجال الأعمال الذين ليس لديهم الوقت للتشكير إلا فى العمل ... 
إن قلبى يبحث عن غذاء ولكن بلا جدوى » إنى أحل دام 
ببلادى وما فيها من حياة سهلة بسيطة . إفى لا أستطيع أن أفهم 
كيف يرضى القوم عنا أن يعيشوا ف ىكل هذه القيود . ٠.‏ إنهم 
بضخمون الحياة من حولم آملين فى مستقبل أسعد . و إفى أخثى 
على الشرق هذا الفيضان الادى الذى يأنتى من الغرب فيفقد حكته 
البسيطة التى هى الحق . . . هؤلاء الذين يعيشون لمتلكوا كل 
مأهو مادى ثم يصبحون بعده عبيدا لهذه المادة . القوة هنا للسلاح 


ولكن الحياة فى البساطة والسهولة 


ا 
أما نحن فنبحث عنها فى شىء آخر » هذا الثىء هو ملكنا لأنه 
ينبع من داخلنا » أما هؤلاء الذين يبحثون عن القوة المادية فهم 
لا يعرفون مقدار مايفقدون . كيف يعرفون أنفسهم ؟ ليس عندم 
الوقت السكافى لسك يدركوا أنبم غير سعداء » حتى أوقات فراغهم 
إنهم يسرفون فى قتلها فى الملاهى أحيانً وفى الرياضة أحيانا خوقاً 
من أنيعطوا أنفسهم وقتاً يحماهم يكتشفونفيه أمهم غير سعداء» 
إنهم دعون أنفسهم » ولكى يبعدوا عن أذهائهم هذه الخدعة 
يضعون لأنفسهم مقابيس تناس بهذه الحياة التى محيونها» فالثراء 
عندمم قوة لا تعادلها قوة » وقتل أعداء الوطن فضيلة لاتفوتها 
عضيلة » والفرد ترس فى آله امجتمع . 
:اليا عباط برها موود نكن لضف اللنافاق 
هذه الضخامة وهذا الرخاء ولكنها فى البساطة والسهولة . » 
تضبق حكارة وراتيا فقن اطياة الأوووبية وعن: أن شاب 
قال لاسيدة التى يقي عندها « إنى أصبح فى الصباح لأغسل 
وجهى وأبدأ فى حلق ذقنى و إذ ذاك أحفظظ كلات من الاغة الأمانية 
ثم أجلس اغطور فأتعل اللغة الإسيانية ثم أذهب إلى عملى وهناك 
أقر أ الاغة الفرنسية » وهكذا ظل مح لطا ما يفعله مدذ أن يصبح 


سس يبي اسم 


إلى أن ينام من نعل لغات وأعمال وأنواع من الدراسات . فالتفتت 
إليه السيدة وقالت «وكل هذا حسن ولكن م يحد نفسك ؟ » 

هؤلاء الأورو بيون يعماون كثيراً ويصرفون كل أوقاتهم 
و عمل ولكن متى محدون أنفسهم ؟ إن التأمل والتفكير 
واعفاو إلى النفس والاستمتاع سماع صوت الضمير عزية من عزايا 
احياة الشرقية . قال أحد فلاسفة الصين عن الحضارة الأورو بية 
«إنالفاشية والشيوعية نتاج لنوع واحد من التقكير » فليس هناك 
أقرب إلى الشبه لاقل المتعصب لليمين من هذا العقل المتعصب 
لليسار كلاها يعبد القوة » و يقدس المنطق » وها أصل الفساد . 
إن الرجل المنطق مخطى” » وهو غير إنسانى » إتما الرجل غير 
النماق فهو يقول دابا ر بما أكون مخطفًا ولهذا فهو دأماً مصيب . 
لمل أمم العوامل التى تصبخ أوروبا بالصبغة غير الإنسانية هو 
تشكيرها المنطق فى السياسة . والوائع أنى لا أخاف من مبادى”* 
الفاشية والشيوعية بالقدر الذى أخافه من الروح امنطفية الى 
يعلمون يها النشء فيمزجون الفنبالدعاية والعم بالوطنية واالمكومة 
بالدن وحقوق الدولة محقوق الغرد . 

إن الحضارة الأورو بية ل تقدم للا نسانية إلا الصعوبات فى 
الحصول عيلى الطعام وإلا فاكل هذه المتاعب التى مجدها فى 
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و سد ود #ال مانس ييه دنا مم طحب را كلجر تشم سوام اعلا مستوررة مويه لجيه ره تند كيم ودع 


سريسام يا اننيد 


اللصول عليه + و:حين أن الحيوان نقسه لا سد نصف هذه 
المتاعب 5ن الأووو يق آنا برعتون” أشيى :وه االفيل. 
لالس 1 وقت » إذن فاذا يلك أولئك القوم 
أن لم علسكوا وقنهم ؟ 

نرق الضينيون تنائضا كبيراً بين كلق مشغول وحكم ' 
فالشغول لا يكون حكيا والحمكم لا يكون مشغولا » د 
لا تصنع » وإنما هى تأتى من الوقوف عن العمل بعض الوثشت 
للتأمل فى الحياة . : 

للن بضرورئ أن تكون شنم عب أومنيدا جد + 
فانكئز ير يذبح إذا زاد شحمه » وحن نرى أن البلاد التى يزيد إنتاج. 
أهلها تحطمهم الحروب » ينها سعد الشرقيون بالاراء أحياناً . » 

طلا تمنى بعض الفلاسفة عا يمع بين ماديات الغرب 
وتأمل الشرق » وكان منظراً جميلا عندم الاسكندر بة فى عصورها 
الأول اتيف ين امن الكترق اوماديات الدرت 

ولكن من غير شك لا يزال الغرب يمتاز ببناء حياته على 
العم يها الشترق كقوا ها بدن عات عل اكثر اؤات © وأسيان 
يسير فى عمله حيها اتفق من غير دراسة ولا بناء على ننيحة ثابتة . 

الغرلى يعم أناءء عل ها] كتعت من قوانين الثربية م 


م ح إأثر سسلم 


:ويتاجر على ما اكتشف مرد: قوانين الاقتصاد » وهكذا 
.و بِينا لا بؤزال الشرق يعمل إما على قاعدة موروثة قديمة أو على 
وم توورث أو حيا اتفق » بدعوى الاتكال على الله » وكثيراً 
نها تقوارق: 2 إنا وعدا | دنا على أمة وإناعلى آ"ثارهم للمهتدون . « 
ومن مظاهر الحياة الاجماعية فى الغرب ظهور أثر الرأة فمها » 
:فهى زهرة الجالس وناشرة المرح فيها » والقيمة على بناء أخلاق 
أولادها بناء مؤيسسا على العلكا ذ كرنا » وهى التى تحمل عبء 
٠‏ الو جال فى أيام الحرب » وتشا ركيم حل العبء فى أيام الس ما 
فى الشرق فاللياة مظاءة لأنها حرمت الاستضاءة نور المرأة » وم 
حمل عن الرحل العسبء فى الحياة إلا فى القليل النادر . 
وما يلاحظ أن الروح فى الغرب صرحة متقائلة هما تكن 
العوائق ومهما تكن العقيات » والروح فى الشرق مشنطة أميْل 
.ما تكون إلى الزن . ور بما يلاإحظ ذلك كثيراً فى الشبان الذين 
ترسلهم فى بعثة إلى الغرب » فهم يظهرون بمظهر الزن إلا إذا 
اختلطوا طويلا بالغربيين » فإذا عادوا إلى بلادهم عادوا إلى 
عادتهم » ور يا كان ذلك نتيجة لاغلم والاستبداد اللذين لا قوها 
.من الكام » ومن نسلط الطبقة العليا على الطبقة السفيلى . قد 
: تعجب من غناء الشرقيين وحبهم للءوسيق وحبهم لانكات 


وغراهبميالنكاهات ولسكن لعل ذلك كله مما تدعو إليه الطبيعة 
لاتعو يض عما ثم فيه من البؤس ولذلك ترى أبأس الناس أحبهم 
إل عو القترويةتى الشليةة 

يضاف إلى الفروقما تخافه الأديان الختلفة من نتم مختلفة » 
فيفشوف الشرق الدين الإسلاى ء ودين كنفوشيوس فى الصين » 
والبوذية فى الهند وغير ذلك . و يفشو فى أوروبا الدين السيحى » 
ولا شك أ نكل دين من هذه الأديان يطبع أتباعه بطابع خاص . 
وكذلك اللغة لها تأثير عظلم فى الأحم » فلغات الشرق لما أثرها 
كذلك » ومن هذا القبيل الأدب » فلسكل أدب طبيعة خاصة 
ناشع هق بيئته » ولكل لغة وأدب أثر فى الأمة غير أثر الآخر . 
أذكر أنى كنت فى مجلس الجامعة مدة سنين وكان فى المجاس 
ريو واجليز » وكانت الناقشة تدور أحياناً باللغة العر بية 
وأحيائا بالاغة الإتجليزبة » فإذاتناقشتا بالاغة العر بية كثر الاستطراد 
واللخروج من باب إلى باب » و إذا كان اكلام باللغة الا جليزية 
قل الاستطراد واتحصر الكلام فى الموضوع . وكثيرا ما رأينا أن 
الرجل قد يكون شاعراً بالاغة العر بية و باللغسة الفارسية معا ذإذا 
شعر بالاغة العر بية كان ذلاك على مط خاص و إذا .شعر بالأغة 
الفارسية كان على نمط آغر . و'إذا كان هذا فى أمتين شرقيتين 
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سس سا ار مسسية 


فكيف بأمة شرقية وأخرى غر بية ؟ ويظهر ذلك حتى فى الأشياء 
الدقيقة جداً »> فغرام الاغة العر بية بتقديم الفعل على الفاعل فى 
اجلة إلا فى القليل النادر » وغرام الاتجليز بتقديم الناعل على 
الفعل إلا فى القليل النادر لا تخاو من سبب عميق . 
أضف إلى ذلك أن الحياة الاجتاعية لكل أمة تتأثر إلى 

درجة كبيرة بتارينها من للم أو عدل ومن استسلام أو مقاومة 
ومن انتصار فى المروب أو انهزام . ثم أن الأم قد ترزق 
بزعماء أقوياء يغيرون مجرى التاريم بيما أمة أخرى لم ترزق هذه 
الزعامة فيسير تاريخها على مط واحد » ومن ثم ترى الفروق واضحة 
بيخ الأنقين القن عن مكون عرض الفكرالماي ف وقين روتيق 
وفولتير مط الأمة فى الاستسلام » وغير كرومويل عادة الخضوع 
للملوك » وهكذا فوجود الزعماء فى أمة دون أخرى مما يسبب 
الفروق بين الأمتين . 

وما يلاحظ أن الشر قف كان إلى عهد كير لا يشعر محقوقه ولا , 
واجباته » اما ارتق وعيه شعر بالمقوق أ كثرمما شعر بالواجبات » 
وغذااطيئ+ لأن لقوق مظاك والوالغات تاليقك: والطالك 
ألذ من التتكاليف » ورا كان أمراً طبيعيا فى الم أن العو 
بالحقوق يسبق الشعور بالواجبات . 


نش اي الا 


ولعل من أهم الفروق الاجتاعية الخالة الاقتصادية » فتوسط دخل 
الفرد فى الغرب أ كثر من متوسط دخل الفرد فى الشرق » وما 
تخص العائلة الأورو بية أ كثر مما مخص العائلة الشرقية .خصوصا 
مع سيرهم على مبداً ضبط النسل . وللحياة الاقتصادية أثر كبير فى 
الأسرة والأفراد . فالأسرة التى يكثر فها الدخل أو يعتدل 
تستطيع أن تعيش عيثة اجتاعية أرق وعم تعلما أرق وتفهم 
حتوقيا وواضباتيا هما أرق » وتستطيع أن تعيش عيشة أصح 
وعكذاء لأن امال عصب اللياة » وأعطنى مالا أعطك عاماً وحة 
وتمتعا يكل رافق اللياة . 

والآلة الحكومية فى الشرق مصابة بالعقم والبطء » والفوضى 
واللحسو بية وكثرة الجدل » إذا طلبت طلباً فى أمس من الأمور 
نام نوما عميقاً مدة طويلة مالم نس وراءه سعيا حثيقاً بشت الوسائل » 
فقد بنوا سيرتهم على مبدأ عدم الثقة » فالعمل البسيط لايعر 
بسهولة بل لايد من مراحم ومساجع لامراجع حتى ينتقي إلى 
الرئيس » وذلك لكثرة ماحدث من الليانة . ومع كل هذا 
التشديد لم يلم الأ من وقوع خيانات تسكشف الفيئة بعد 
الفيئة . يضاف إلى ذلك الهرب من المسئولية » فتكل يريد أن 
يلق العبء على غيره ليخلص نفسه مهما سبب ذلك من تعطيل . 


وعندى أن من الدير بث الثقة بين الناس و بناء الأعمال على هذه 
الثقة ولوضاع بذلك ملايين الجنيبات . إنه من امير - مثلا ‏ 
أن نبيح القراءة فى المسكاتب من غير تقييد ولوضاع من أجل 
هذه المرية كتب بعشرين أو خحسين جنيهاً فى العام . 

نتم أن فى الغرب بعض هذه العيوب ولسكنها لم تبلغ جسامتها 
فى الشرق » وتاريخها يدل على أنها مرت بالدور الذى عر به 
الشرق ولكن الغرب مخلص من كثير من رذائلها . 

كذلك يفضل الثر بيون الشرقيين فى العناية بالنظافة 
ولو ظاهراً » نظافة الأ كل ونظافة اللسكئن » وإذا رتبنا الدول 
الشرقية فى العناية بالنظافة ر مما عددنا لبنان أُوها ثم سوريا ثم 
العراق ثم مصر ثم إبران . 

1 جد عد 

ودين الشرقيين أعبق فى نفوسهم » ويكاد يتغلغل فى جميم 
أعمالم وتصرفاتهم » بيها الدين عند أ كثر الغر بيين يكاد يكون 
ظاهر يا قط ء وكا قال أحدم أن أ كثرم يذهبون إلى الكنسة 
3 بذهبون إلى التفرج على لعب السكرة أو سباق انيل . 

يفهم الغر بيون من منطق الطوادث غير ما يفهمه الشرقيون » 
ولذلك تختاف تصسرفاتهم وساوكهم أمام الأحداث » ومحتاج كثير 
بن الث دين إن ارق مشر لطر نونينية النظار الشراية و). .يبسن 


ات 


تصرفهم . أذكر أنى قرأت لأستاذ صينى القرق بين الفلسقة 
الشرقية والغربية » فال أمت الفلسفة الغر بية أعمق والفاسقة 
الشرقية أقرب إلى الحياة » فثل القيلسوف الغر بى مثل الغواص » 
ومثل الفياسوف الشرق مثل العوام الذى يحتاج كل حين أن 
يطفو إلى السطح . 

وهناك فرق آآخر وهو أن فلسفة الغرب أقرب إلى التخصص 
حي لقدلا يعرف الفيلسوف فى مادته شيا عما خصص فيه الآخر» 
والفلسفة الشرقية أقر ب إلى التعميم . 

ويذكرنى هذا بقصة طريقة : أن عائلة ملكية انهبارت 
فذهب طهاتها وخدمتها كل مذهب فوقع أحد الطهاة فى نصيب 
أحد الرعية فظن أنه يتقن الطهى إلى أقصى حد إذ كان طاهياً 
عند الإميراطور . ودعا يوم يعطن أصحابه ليأكلوا أكلا ماوكيا» 
ونادى الطاهى وأخيره اتخبر فقال : « لا يمكننى ذلك.. » فقال 
الداعى : « كيف وقد كتت طافى الإمبراطور ؟ » قال : « إن 
كنت أحد طهاة فرقة وظيفتها أنتقطم البصل من يعملون السلطة !» 

لا حب الشرقيون المخاصية كا بحبها الغربيون » فالشرقيون 
ألصق بالأرض » وإذا تقل موظف من بلدة إلى بلدة أخرى 
بعيك 2 عنها عد هو وأهله ذلك كارثة 4 واكتزوا من البكاء 


ا د 


والعويل ومن الغريب أن ذلك معروف أيضا فى ناريخ قدماء 
المصريين . على حين أن الغربى مغامي فى تسلق الجبال وعوم 
إلغلالات والقيام بلرحلات التى يكشف فيها جديداً » أو يتل 
منها جديداً » وكل يوم نسمع عن عبور بحر أو ١‏ كتشافات فى 
مناطق مههولة أو حو ذلك . 

ور بما عد من أسباب ذلك أن الشرقيين ل يكونوا حر بيين 
فى زمن طويل » والسم يستتازم الإقامة » والخرب نستازم البعد 
والاستهانة بالأرواح وما أساس الغامرة واد كوانا موطي 4ن 
ذزارة التارقة» أن كنت أب كتير ع بندوفين ايفان 
من مدرسة فى حى من القاهرة إلى مدرسة أخرى فى حى آخر 
فعها أ ليكو عوان ينه » وكنت أتجبمنهذه الروح كل العحب . 

ومن الغريب أيضاً أن يعد الممريون النقل من بلد إلى بلد 
بعيد كقنا وأسوان عقوبة من المقوبات عل اللوظف الذى أساء» 
حتى إن بعض المديريات السحيقة تأن بالشكوى مما فيها من 
موظفين نقاوا إلبها لسوء سيرتهم وارتسكابهم الطراتم . 

وتد شهد القرن الثامن عشر والتاسم عشر انتقال الشرق 
من حياة العصور الوسطى إلى حياة حديثة فى كل ثىء » وتكشف 
ذلك عن اتحلال الم الاجتراعية » والروابط العائلية القدعة » 
وانهارت السلطة الأدوية فى الأسرة ؛ وتداعى النظام الإقطاعى » 


د غ2 بن 


يتأثير العوامل الاقتصادية والثقافية الثر بية الجديدة . ونزلت عن 
مكاننها الطبقة الارستقراطية وتقدمت الطبقة التوسطة » وخصوصاً 
فئة الصحفيين والامين . وانتقلت القوة إلى الطبقة المتوسطة فى 
تركيا ومصر » وتغلبت على البلاط » لأن الطبقة المنوسطة كانت 
أ كثر وطنية . وفى تركيا تكونت سنة ١90‏ الجعية الوطنية 
من موظفين سابقين منهم ظابط سابقاً و ٠ه‏ من رجال 
المحاماة والصحدافة وم١‏ من رجال الدين » عثاون الطبقة المنوسطة . 
وفى مصر تسكونت الأحزاب الوطنية من أتحاديين عثلون البلاط » 
وأحرار دستوريين عثاون طبقة الأعيان » والوفد وعثل الطبقة 
الوسعلى والعال والفلاحين . وحاول السياسيون أحياء شعور 
القلاحين أ كثر من محاولتهم إدخال الوسائل الزراعية المديثة 
عندم » وأ كثر من إيصالهم إلى درجة مرضية لحو الأمية . 

وفى ثورة سنة ١91١9‏ اشتركت المرأة فى الحركة السياسية 
وترتب على ذلك أن طالبت ححقوتها » وأنشئت لما جمعيات 
تتغددة :قن غالك بعش مطالي) » "كتحديد سخ الزواج وتقييد 
الطلاق » وقام الشباب حركات -ماسية قوية تطالب بالإصلاحات 
السياسية والاجتاعية . 

طون اليوم فى الشرق على أشده مج فيه السسياسة 
بالاجتماع بالاقتصاد كا كانت أوروبا منذ 'مالة عام . 


لقصل ساون 
الحياة الاقتصادية ف الشرق والهَرب 


طبيعة الزراعة فى الأرض تقتضىعلاقة قوبة ببن مالك الأرض 
وزارعها » قد يكون امالك هو الزارع ولكن فى كثير من الأحيان 
يكون امالك غير الزارع . وقد أدى التطور التار يخى فى الشرق 
إلى وجود طبقة كبيرة يملكون مساحات واسعة بعمل فيهسا 
1-7 من الفلاحين على نظام إقطاعى أو شبه إقطاعى . ومن 
النظم الى كان مدعة فى صن الأغالم نظام الالتزام » فيلخزم 
شخص دفم مال محدد للحكومة ثم هو يستغل الفلاحين كا يشاء» 
فكان شره الملتزم يدعوه إلى أن يمتص دماء الفلاحين إلى أقصى 
حد مما استتبع قر الفلاح واتحطاطه ووقوعه فى الديون المرهقة . 
وخلف الملتزمين طبقة الأعيان تعمل عملهم وتستغل استغلاكم » 
وكثيراً من هؤلاء الأعيان يهجرون الريف ويسكنون المدن فى 
حياة بذ ترف ولا علاقة لم الأرضى إل اعد الأموال سهاة: 
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ودخل الفلا العادى قليل حداً » فالأسرة القلاحة المنوسطة 
تزرع ى أرض تبلغ حو أر بعة أفدنة » تصرف عليها فى تقاو 
وسماد وأ كل بهألم ودقم إجار ما لا يقل عن ٠م‏ جنيه ور ما 
“كان :الخضيول ادف 4 ان نالك حفيه فيكرق لذن الاسترة 
من عشرة إلى عشربن جنيباً فى السنة بل قد يكون أقل من 
ذلك » وهو مبلغ لا يسمن ولا يغنى من جوع . 
وكثيراً ما يقسع بعض الشىء فى نفقته أو يشترى بعض 
الأرض ,الدين بفائدة باهظة تأتى على كل مافى بده . 
والبدأ المثالى هو أن تكون الأرض ملكا لمن بزرعها » أما 
أن تكون ملسكية الأرض لشخص و بزرعها آشعر كا هو شأننا 
فى الشرق » فنظام فاسد » إذ ينح صاحب الأرض قسما 
كبيراً من دشلها دون أن يقوم بعمل أو جهد شخصى سوى 
شراء الأرض أو إرثها » والاستيلاء على المال الكثير من غلة 
الأرض دون أن يعمل شيا . ثم إن القلاح إذا شعر أن أغلب 
تجهوده لغيره قل نشاطه » وأشعر الحقد لامالك » ثم لا يبذل الجهد 
الكييرلإصلاح الأرض لأنه 5 أنه سييخرج منها عاجلا أو آجلا. 
وكذللك من المبادىء العادلة ألا ملك إنسان أرضاً أ كثر 


ما بلؤمه فى معيشته . 


00 لكا 


وكا لبايك تبات ة الأره ومسل امقوال الكلاك اللدكة 
واذلك يمكن انغمام صغار الفلاحين إلى نقابات تزرع وتحرث 
فتكوناللكية لأعضاء التقابةجميعاً ملكو ن أسهمها على الشيوع . 

هذا عن الزراعة » أما الصناعة فى الشرق فقد ظلت على 
حاها فى القرون الوسطى » ثم اسمط شأنها . وفى أوائل القرن 
الفاون "عش كانت متعضرة قرا هل المبيافاتة البذائية + 
كالتحارة وصناعة الأقفال » وصناعة الأسلحة البدائية . قال 
من يصف العبناعة اللصربة فى عهد نابليون « إن الصناعة قاصرة 
على الأدوات الق تستعمل فى الحياة اليومية» و يقنم فى تغذية 
الأرض بطمى النيل والرمل ؛ ولذلك هبط جداً عدد الهال بالنسبة 
الفالاهين وواسة يدا السلم الأورو بية النافسة للصناعة الخلية » 
وانبازت: أعان الشنافات الطلية رخن أسقان السلع الغر بية » 
وأدى ذلك إلى فر السكان فقراً مطرداً . وحتى البلاد الشرقية. 
التى كانت تمتساز ببعض الصناعات كالنسيج فى مصر ودمشق » 
اهارت صناعتها أمام البضائع الأووونية لتقيس إذ شقان ني 
صناءة تقوم على الألات وصناعة تقوم على الأيدى . وكل 
الأعمال الى كانت اتنطلب القوئ الحركة كان تفن على قوة 


الأثفاق الأاعل قزل الخاربوالكير ياعم وكانيض دوين الإموال 
اللازمة للصناعة قلياة وق الأغاب فردية . ثم إن الهال ضعيفو 
الأجور كالقلاحين لا قابة للم ومخضعون لتقاليد آنائهم فى 
الصناعة والعمل . » 

وربما عدت حركة محمد على أول محاولة فى الشرق للنبوض 
بالصناعة » فقد احتكر التجارة وأنشأ الصناعات واستقدم اتخبراء 
مق الأحانب ,و1 يكن علبي ,الال واسششن.الوزتن المرباعية.: 
وتقدم إليه أحد الهندسين الفرنسيين باقتراح استنبات القمان 
وإنشاء مصائع لان 1ك عاذ كد وان 5ت مصير 
تعرف القطن من قديم . وقد أخضع هذه الصناعة لمشروعاته 
العسكر بة . وسار هذا التصنيع و عضر إل اذه القرقالأخرق: 
ولكن لم تأت الصناعة فى عهد تمد على ما كان صرجواً منها » 
كاف الت عسازق الالاقه ووونها إدازة سنا ع أن 
بعض الآلا تكانت تدار بالثيران » ولم يقبل الناس إفبالا كثيراً 
0 الصناعة باختيارم كان أحيان يأتى بالجتود ليقوموا مقام 
الهال . وكثير من الأورو بيين سجل فشل محمد على فى التصنيع . 
يضاف إلى ذلك معاولة الأوروبيين إفشال هذه الصناعات ترو با 


لسلعهم » وتحقيقاً لمصالهم » لأن الشرق على العموم سوق هامة 


سن اه “بست 


لنتجات المصانع الأروونة بو قفر تلن التجاني يقن 
كاهل الصناعات الشرقية » جتى موت بتعرضها للخسارة . 
ولا كثر احتكاك الشرقيين بالغربيين » وزاد وعى 
الشرقيين القوى » عدوا إلى وسائل للاستقلال السياسى 
والاستقلال الصناعى » خصوصاً وقدكان عدد كبير من الصناع 
الأورو بين يعمل فى شركات كبيرة فى الشرق » فتعلهوا منهم 
الصناعة والإدارة الصناعية » وقام فى الشرق نظام صناعى حديث. 
وكان هناك عاملان كبيران فى تقدم الصناعة الشرقية : 
( الأول ) قيام الحرب العالية الأولى وانقطاع الصناعات. 
الأورو بية تقريباً عنهم فعمل الشثرق على أن يكتنى بنفسه . 
و( الثانى ) سهولة المواصلات التى مكنت من بيع السلم 
فى الأسواق . 
ثم إن رأس المال الأجنبى كثر واستتخدم فى الصناعات 
فى البلاد الشرقية . وقد أمن الأجائب على أمواللم لاطدئنانهم 
إلى اغا > الختاطة » فوجدث مصاتم الفطن والسجاير والأقشة 
إلى غير ذلك . 
وحلت الصناعات الحديثة الت تعتمد على الآلات كل الصناعات. 
الندعة ال ىكانت نستخرج باليد » و بدأنا نشعر فى الشرق بطبقة 


سد اس © الم 


تعيش على أساوب -حديد من اللياة وهى طبقة الهال » وبدأت 
تظير فى الشرق مشا كل الهال » و بدأنا نسمع بإضرابهم وضغطهم 
على أسجماب رءوس الأموال لينزلوا على حكهم و يرفعوا أجورهم 


يستطيعون أن يكفوا أنقسهم بأنقسهم » فزادوا قوة فى التصنيم . 

ومما زاد الصناعة قوة ازديادعدد السكان » و إمكان تصر يف 
السلع » وتشجيع الصناعة الحلية بفرض ضرائب كييرة على 
الرازدات الأسية : ومدت سفن الدول أتيازات أن شومون 
بالصناعة تشجيعاً لما » كنح الأراضى لإقامة المصانم عليها مجاناً » 
والإعفاء من الضرائب والرسوم الجركية على المواد التى 'تشجع 
الصناعة وهكذا . وأفاد الشرق مالديه من مواد أولية كثيرة غذت 
الفتاعة كالقطع والضؤت» وقضفية التكر ب بوالنادق الأسائبية 
كالخديد والقحم ومساقط المياه . 

وإذا قارنأ بس الشرق من سين عامأاو ببئه اليوم 4 أدركنا 
مقدار ما قطعه من تقدم » ولسكن ما زالت الصناعة الغر بية أ ككثر 
إتقانا وتزوانتا + والضناعة الشرقية ينقضها التحميل الآخير :. 


وقد نتج عر التصنيع مع الهال وكثرتهم » وسرعان 
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ما ارق وعيهم القوى وإدرا كهم ء قألفوا التقابات تطالب 
عقوةهم ورفم عدف ستفيي] تركييرا معنف اللمراب 
هؤلاء الهال وأغدقت عليهم الأموال لاستالتهم . وقد أدى كل 
ذلك إلى نحن عسكرم الاجتياعى + والإصلاح من شتونهم 
الصحية والتعليمية إلى حد ما حيث لم يحد الفلاح شيئاً من ذلك . 
تند يت تن 
والتحارة فى الشر ق كانت بدائية كبدائية الزراعة والصناعة » 
فكان التاجر حرا تمام المر بة فى أن ير بم 5 يشاء من غير تدخل 
من المسكومة » فهو يشترىالسلع بأرخص الأثمان ثم يبيعها بأغل 
الأثمان . وكانت وسائل النقل كذلك بدائية » على ظهور الال 
أو نوها » وهو فى ذلك يتعرض لأخطاركثيرة فكان يبالغ فى 
الريح نظير هذه الْخاطر . وثرك التجارة حرة من غير إشراف من 
الحسكومة يعرض البلاد لإضرار كثيرة » وقد رأينا ف الأيام الأخيرة 
من -جشم التجار ما اضطر المسكومة إلى التسعير الجبرى والمد 
من حرابة التحارة ١‏ 
واف ركان قراس عاك قرع ا مله ارين 
وتصرف فى أثمانها كا يشاء » وهو لا ينظر فى نحارته إلى ما تحتاج 
إليه البلاد وما لا تمتاج إليه » إنما غرضه الأول هو زيادة رمحه . 


18 كان جد 


ويعدور لنا كتاب ألف ليلة وليلة صورة لطيفة لاتجار والتجارة. 
فى بغداد فى القرون الوسطى » وكي فكانت الأسواق التحارية 
والدكا كين وأتناذها ندوة فى النهار وسامياً فى الليل مما بق فى 
البلاد الشرقية إلى عهد قريب » وكي ف كانت تقدم فبها القهوة 
و يتكلم فبهافى كل كىن ررق هده الوووات بي فى عد 
زواج » أو وقوع طلاق . ول يزل ذلككله إلا بدخول المدنية 
الحدبثة وتقليد الأوروبيين فى نظمهم وعاداتهم . 
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هذا كله فى الشرق » أما فى الغرب فقد حصل فيه انقلاب. 
فى كل هذه الأمور : فنى الزراعة اتجهت البلاد الأوروبية إلى أن 
نسد حاجاتها ينفسها » ثم إلى استتخدام العم لإمكان استغلال 
الأرض ١‏ كبن التعلال مكن » فالتخدموة فق التنيد ومليق 
الأرض ومعرفة ما تصاح له من أنواع الزرع والعنابة بالحرث وطرق. 
الصرف » والعتاية بالمواشى بتر بيتها والمحافظة على سلامتها من 
الأعساض . 

أما تقدم أوربا فى الصناعة » فكان أ كبر » فبعد أنكانت 
الصناعة عنصراً ثانويا للانتاج بعد الزراعة أصبحت فى العنصر 
الأول » وتحول كثير من أهل القرى الفلاحين إلى الصناعة . فاما 
اجتمع المال فى مككان واحد انتشرت بينهم المبادى” التى جعلتهم 


يطالبون يحقوقهم ويضر ون لتحسين حالتهم . وساعد على عو 
الصناعة اختراع الآلات العديدة » كآ لات الغزل والنسيج وآلاات 
لصهر الحديد والصلب وغير ذلك » فزاد عدد العال وزاد نتاج 
الآلات .كا اخترعت 1 لات لاستخراج الفحم وصهره واستتخراج 
مافى البلاد من مناجم أخرى » وكان من نتاج ذلك كله ازدياد 
الثروة وتحسن حالة الأهالى . وساعد على ذلك أيضاً إصلاح 
وسائل المواصللات وطرقها . 

ونظم الأورو بيون جارتهم » ففتحوالما أبواب العالم ونشروها 
فى كل مكان . 

وعلى العموم كان من أثر التحول من الزراعة إلى الصناعة 
"نغير النظلر يات الاقتصادية » فظهر عاماء فى الاقتصاد نحثوا المسائل 
الاقتصادية وجعاوا الاقتصاد عاماً » وأخضعوا التجارة لما وصلوا 
إليه من حث . 

وكذلاك كان الأس فى أعسريكا فاعتمدت أول أسرها عل 
الزراعة » ثم نحولت إلى الصناعة ثم وضعت خططها الاقتصادية 
السيطرة على العالم . 

وكان لهذا كله أثر كبير فى النظام السيامى وفى أخلاق 
الشعوب » فلما كان اقتصاد البلاد يقوم على الزراعة كان 


سس ع6 ملم 


الحم يقوم على المزارعين وأسعاب الضياع والإقطاع » فاما 
حولت البلاد إلى الصناعة كارت للهور طبقة من الناس تمول 
المصائع وتشترى الألات وتستورد المواد انكام » وكان لتكوتن 
الشركات انمكاس فى المكومة . 

ولما حول الفلاح إلى صانم وزاد دخله ارتق ومكن من 
إصلاح مسكنه ور بية أولاده وترقية معيشته . كا أن انساع 
التحارة وتنظيمها لقا طبقة من التجار لما نفوذ على الحكومة 
ونوع سيرها . 

من هذا يظهر الفرق الكبير بين الشرق والغرب فى هذه 
الأمور الثلاثة » الزراعة والصناءة والتجارة التى هى عماد الحياة » 
كتزاها بزائية وى العتزق ع مسقيمة ف الترف وكا عر 
تقدعها فى الغرب رق الياة الاجتراعية » فهى إذا تقدمت فى أمة 
غلبت الفقر » و إذا تغلبنا على الفقر تغلبنا على المرض والجهل والذل . 
أما فى الشرق فلماكانت بدائية حالفها النقر غالبا » واستتبعه امرض 
والجهل غالبا . ورعا كان كثير من الفروق التى ذكرناها فى 
أبواب مختلفة ترجع إلى الاختلاف فى هذه الأمور الثلاثة . 

ولا يفوتنا هنا أن التقدم الزراعى والصناعى والاقتصادى فى 
أوروبا لم يكن إلا وليد القرن الثامن عشر والتاسع عقن :4 أنا 
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قبل ذلك فكانت حالة الغرب فيها أشبه نحالة الشرق ء مما يو يد 
ما قلناه من أن المسألة تغير فى الظروف وارتقاء درجات فى الس . 

وقد عر دور طويل كانت سياسة الغرب فيه نحو الشرق 
منعه من استغلال موارده ونحسين صناعته » حتى يظل فتيراً 
يعتمد فى حيائهكلها على نتاج الغرب . ولم يصمّم الششرق نفسه 
و بحسن بعض الثىء حالته الاقتصادية إلا بعد كفاح . وأذ كر 
أن اللورد كرومر غاظه إنشاء مصنم فى مصر لصنع البفتة » لأنها 
تؤثر على سعر البفتة الستوردة من أورربا ؛ وفرض على الملصنع 
ضريبة كبيرة اضطرته إلى الإغلاق . ولولا وجود اقتصاديين 
سنلكوا كل السبل المكنة وجاهدوا جهاداً كيرا + ا أمكق 
نويل بعض البلاد من زراعيةكتة إلى زراعية صناعية » وخير مثل 
لذلاك مافعله طلعت حرب ف مصر. 

وف البلذه القرفة واطيدى تواتك قيرة موفورة » لا محتاج 
إلا إلى العسل والنشاط فى استخراجها . 57 الفلاحين ينفقون 
قليلا من وقتهم فى مواسم الزراعة » ثم هم كسالى فى سائر العام » 
لوعاموا أن يستخدموا فراغهم فى تربية الدواجن وتربية التحل 
وترية المواشى وفى سائر الصناعات الزراعية ازادث ثروتهم 
وتضاعفت » ثم بعد ذلك تتحسن حالتهم الاجتراعية والأأخلاقية . 


وكذلك لو استطعنا أن نوفق بين تتاحنا الزراعى وصناعتنا وعرفنا 
كيف نغزل القطن وننسجه عبل شسكل واسع يستغرق أ كثره » 
وعرفنا كيف نستخدم البترول فى صناءاتنا الواسعة لسكانت 
الثزوة مضاعفة ولا يكون ذلك حتى تعر" فى البلاد نفل النقالات 
التعاو ةغل أسين طليية : 

والعلاقات الاقتصادية الخذة ف التغير والايجامنحو إفساحاللكان 
الأول للصناعات الوطنية » والاجتهاد فى تقليلاستيراد البضائع من 
الغرب ما أمكن ذلك . ومنذ سنة ١9517‏ بدأت الصين كفاحها 
ضد التحارة الثر بية » فوضعت تعريفة جمركية خاصة بهاء كا 
فملت المند . وفى سنة 15٠‏ وضعت معسر تعريفة جمركية 
كذلك لتحمى منتحاتها الخحلية . وكان مظهر الند فى التحرر 
الاقفرادض .فى لين سضنة الماضية منظيرا نواه .. أما الياباث 
فكانت أ كثر بلاد الشرق تقدماً فىالصناعات » وغمرت التجارة 
اليابائية الأسواق لرخصها تبه رخص عماها . 

وبدأ قادة الشرق يفهمون أن التحرر السياسى بدون التحرر 
الاقتصادى لا يكون إلا نصف التجاح . وتد اخذ التتحرر 
الاقتصادى فى الشرق شكلا إيجايياً وشكلا سلبياً » فالشكل 
السلىكان مقاطعة البضائع الأحنبية ء أو التقليل منبا ٠‏ وبدأت 


لد هاه سدم 


للقاطعة فى الطند سنة 6 » وقد تع منها الشرق كله هذا 
الدرس . وأما الشكل الاييجابى فالتوسم فى التصنيم » وجما ساعد 
غلية تأسينيى الوك الخلية قى :بلوان الشرق» وق امنطاطك هذه 
السنوك أنتتبق كتير مق الشروفات العامة »صل أندولالشرق 
قد تفاوتت فى نسبة رءوس الأموال الوطنية المساهمة فى بنوكها . 

وعملية النقل الاقتصادى فى الشرق أصبحت مستطاعة 
يفضل تقدم المواصلات والنقل » فبفضلها فتحت أسواق جديدة 
لم يكن يعرف عنها شىء كثير . وقد غزيت المواصلات ووسائل 
النقل الاترق كله يعد الوب الثالية الأول :2 دكن من أخيا 
السيارات والطيارات » فقد سبلت الانتقال إلى أما كن سحيقة 
لم يكن من السهل الوصول إليها . وقد نجححت السيارات 
والطيارات فى الشرق تجاحا كبيراً لثلة االخطوط الحديدية ولتفرق 
السكان فى إفر يقيا وأواسط سيا تفرقا شديداً . وفى جز برة العرب 
سهلت السيارات والطيارات لا السكك الحديدية سبل التجارة . 
كان فى الححاز سنة ١555‏ أر بع سيارات للعائلة المالتكة فأصبح 
فى سنة 1955 ألف وقسمائة سيارة زاحمت الخال مزاحمة جدية » 
وكذلك الشأن فى صحراء الشام وكراء بغداد . 


ع د 


مسااواء ااحد 


قداث المركة العهالية تتطور فى الشرق ف القرن الأخير 
وازدادت مكانة الهال فى الجتمم » ولعبوا دوراً هاما فى تاريخ 
الشعوب » واضطرت المكومة أن تتدخل لفض النزاع بين 
الال وأضاب رؤوين الأموال > وكراق الغال لأسيو قابات 2 
بل إنهم كثيراً ما خرجورتف عن النقابات نفسها ويفرضون 
مطالبهم ونظمهم ة رضا » حتى اضطروا أصحاب رؤوس الأموال 
إلى أن يتحولوا عن موقنهم . وكل يوم لسمع ااانا ديا 
قد ينتهى بثورة عنيفة . وتكون انحاد 0 للنقاءات فى هيئة 
الحم المتحدة سنة ١541‏ مطالبيا المجلس الاقتصادى والاجماعى 
0 السريع على إقرار الضمانات الكافية لمْتع المال محقوقهم 
النقابية على اعتبار أن هذه الارية تدخل ق 0 الحر بات التى 
يكفلها جلس إدارة هيئة العمل الدولية . وفى سنة ١5.‏ أقر مؤتمر 
العمال الدولى الاتفاقية الخاصة بالتنظيم التقابى وهى تضمن أن يباشر 
الهال حقوقهم فى تأليف النقابات ومزاولة نشاطهم من غير تدخل 
من جانب أصعاب الأعمال » و بلغ عدد الدول التى انضمت إلى 
هذه الاتفاقية بحدى عشرة دولة فى أول مارس سنة ١558‏ ء ولا 
تودة تخ ينها مولة تن دول الغترق الأرسطا إلا رك. 

كان مما له أث ركبير على حياة الشرق إقراره تطبيق قوانين 


شا اا اربش 


الهال على عمال الزراعة . وكان من أثر ذلك رفم أجورم النحعلة 
خصوما فى بلاد لا تزال الزراعة غالبة على أمورها الاقتصادية . 
وقد بلغ عدد تقابات العمال الزراعيين فى مصر وحدها منذث صدور 
قانون النقابات الجديد سئة ه19 ثلاثين نقابة :3 زيم حو ست 
لاف عامل » و إذا قدرطا النجاح ازدادت تقدما وتزايد عددها . 
جد غ6 عد 

وأعر آآخر هام يفرق بين الشرق والغرب وهو أن الشرق 
على العموم لم يضع حداً فاصلا بين الاقتصاد والأخلاق . بل هو 
أخضم الاقتصاد للأخلاق ؛ وعلى ذلك سار الإسلام » لخرمالرياء 
وحرم الوصية لوارث لأنهما بضران ضرراً أخلاقياً . وعلى هذا 
أيضاً وضم غاندى فلسفته الانتصادية » فن مجه الاقتصاد 
بالأخلاق وضع جملة مبادى”. وهولهيكن يؤمنبالنظر يا تالافتصادية 
الت تسود أورو با ء ولا بالنظرة الاورو بية المبنية على المنافسة والتى 
ترى إلى جمم الأموال وال كثار من البضائم » والتى كان المال 
لديها اللير الأعلى والإله العبود . 

أماالنظرة الأو روبية فليست غايتها سعادة اللبيع و إنما غايتها 
مضاعفة الال بأىوسيلة كانت . وقد سب بهذا الفصل بين الاقتصاد 


7 58 لعب 0 0 0 . 8 
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اث ىا 8 عمسم 


واتفلذل واسهاد وبظالة ودروب ما جمل الذية اللديئة 
ف خطنع 
كات غاندى برى كْ الإنسان أرفم شأ من المال » فيحب 
أن لا يستعيده المال » وقد قال « إن النظار يات الا:تصادبة التى 
تبععث على اغتيال قطر آآخر واستغلاله » وتتوخى جرح عواطف 
الشعوب » ؛ وفرض سلطائنها عليهم بقوة » ليست بفاسدة فقط بل 
هى عحرمة أيضًاً » وإن قيمة الصناعة يحب أن لا تقاس بالريح 
الذى تريحه الشركات بل بأثرها فى حياة الناس وأخلاتهم 
وأرواحهم . » وهو يعتقد أن الأزمة الحاضرة فى العام ليست 
عسكر بة ولا سياسسية ولا اقنصادية بل هى أخلاقية . ومن رأبه 
البساطة فى العيش وتحديد حاجات الإنسان ما أمكن فليست 
السعادة عنده فى كثرة الحاجات و المتتع بهاء إما هى فى المعيشة 
البسيطة مع التفكير العالى ا كان يقول الرواقيون من كبل » 
وذلات لأن الطموح إلى الرفاهية والاستكثار من الحاجات ساق 
الناس إلى الجشم » و إلى الخروب والهلاك . 
ومن مبادئه أيضاً أن الإنتاج فيه أن بكرن اكاك 
لا لاريم . إن الإنتاج ف الفظام الرأسع الى أ ساسه الربح ء فإذالم 5 
هناك ر ب فلا إنتاج . ولا بأسعنده أن جوع منالناس من جوع 


شاع 6و سد 


ويموت من بموت » وتعدم السلع إعداماً إذالم يمكن بيعها بريح . 

واذلك لا بأس عند الرأسماليين من أن ,يصاب العالم 
بالمرائق والزلازل والحروب إذا كان كل ذلك يؤدى إلى 
تصريف البضانع بدح . كان غاندى برى زافق التعاحق 
وضد اللإنسانية . على أن غاندى ّ يكن يذهب مذهب 
الاشترا كيين فى السجى إلى وفرة الإنتاج حتى تتوافر الرفاهية 
للجميع » فإن رفاهية الإنسانية وسعادتها فى رأنه ليست «فرة 
الوإنتاج بل بتشحد بلك المطالب والحاحات الإنسانية 5 

وو ع يقول بتقدير العمل وتقدنسه » ولف أن العمل 
هو امرة الطبيعية للطبع السليم . وكان مل" على الملصوص العمل 
اليدوى وريكره الكسل ويعده ألْنّ أعداء الإنسان » فدعا شعيه 
إلى احترام العمل اليدوى » وكان هو نفسه بزاوله . 

وكام" يكن الكلوق الهائلة والصائم اللجورة فلي 
الحد منها » ومع ذلك كان يرحب بالآلات الصغيرة التى توفر 
تجهود الإنسان غير الضرورى » وتنحد عدداً غير قليل من الناس » 
كا لات اللياطة والنسيح . وقد دماه إلى ذلك مارآ من تحاوز 
عدد العاطلين فى الحند السبعين مليونا وكان يعتقد أن الألات 


سنت © 0 ؤأ اسه 


الكثيرة نز بد عدد العاطلين » فدعا إلى تشحيم الصناعات اليدوية 
ف ال كواشم » والصتاءة بالألات الصغيرة . 

ومن هذا نرى مدى اختلاف المبادى؟ الشرقية فى الاقتصاد 
عن المبادىمء الغر بية » ويعير عن هذا أعدة تعبير قول غاندى : 
« إن طريق الحند لا يمائل طريق الغرب الملطخ بالدم والذى 
تشمكز منه الطند وله .إن طر بقها خال من سفلكت الدم » جرد عن 


العيف » وهو طر يق المميشة البسيطة المبنية على الورع والدين ...»6 


سسا 
الفرد والأاسرة 
مختلف أساس النظام الاجتاعى فى الشرق عنه فى الغرب . 
فالفرد وحدة الحياة الاجتئاعية فى الغرب » والأأسرة وحدتهاى 
الترق. توق ذلك أرتت القره لها كيز لامعا ف القري 2 
والأسية 1 كين الأضاةن اشرق وبونهي ذلك أن الفودق 
الغرب له أ كبرحر ية » فهو يفعل ما يشاء و برق نفسه أو لا برقهها 
كا يشاء » وينصرف إلى اد و ينغمس ف اللهو ما يشاءء و بتخير 
العمل الذن يشاء فى للتكان الذئ بيشاء > ولسن الأسشرفه أن 
تتدخل تدخلا حاسماً فى ذلك . حت الفتاة فى كثير من الأوساط 
أصبح طا من الكر بة الفردية مالافتى . 
وقد ترتب عيل هذا الوضم جملة نناتم » منها مثلا العلاقة بين 
الزوجة والزوج » فقتضى الفردية أن الزوج لا يتدخل فى شئون 
زوحته إلا شدر ء فلا يضح معلا أن يفتح خطابائها و لي عنعها 
حر يها فىحدودها » وى كذلك بالنسبة له . ومن ذلك أيضا أن 


القع . تأقاع ومتور اح يميهب :10 


فو ارامت 


هذه الحربة الفردية تنتتج حتّا النظام الدمقراطى » فالمر بة تناعض 
الاستبداد مجميع أشكاله » استبداد الأب والأم واستبداد الاك ه: 
وإذلك كان الثر بيون على العموم أ كثر ميلا إلى الديمقراطية . 
ومنها قلة التدخل مثلا بين الت الك » والسيد وخدمه » 
وصاحب المصنع وضالة: وتيا حك الابتكارق القرب ١‏ كثر 
منه فى الشرقكا سيأتى » فالفرد إذا شعر حر ينه كره التقليد » 
لأن التقليد نوع من التقييد ومضمونه ضعف الفردية » ففكر 
لنفسه و ابشكر 1 

على المكس من ذلث امال فى الشرق فأفراد الأسرة فىالشرق 
أ كثر ارتباطاً منهم فى الغرب . يشعر الفرد فى الشرق بالمسئولية 
الكيرة عو أبيه وأمه وأخوته» بل أعمامه وعماته » وأخواله 
وخالانه » وهو يعتز بعزة اا ؛ ويذل بذلتها حضون 2 
الأو ساط اليدوو نه وشببتها كالفلاحين كير ما أسمع هذا 
من بيث فلان » أو ابن عم فلان ثم قد يضم البرك خصضوها 
قبل انتشار المدنية الحديثة » الأب والأم وأولادها والإبن وزوجته 
وأولاقف والنقته زعا روا رلكمماا بياذ 132 الأقاري + وكل 
الأسرة تتسير من فعلة قبيحة فملها أحد أفر ادها » وتفتخر بفعلة 


هيدة كذلك » بل قد يصل الشعور بالعار إلى حد قتل صاحب 


سسا رياه 1 لد 


الفعلة الشنعاء التى عدتبا الأسرة عاراً وعلبة للفضيحة . 

وعلى العكس من ذلك الأسرة الغر بية » فهى تكاد تكون 
قاصرة على الزوج والزوجة وأولادها الصغار . والاتصال بين الرجل 
وأخته أو عمته أو خالته اتصال خفيف » وقد لا يكون بينه و يينهم 
اتصال أصلا » و إذا كير ابنه فعليه أن يبحث له عن عمل فى يلد آخر 
أو فارة أخرى »وقد يعتد هذا إلى البنت أيضا . وليس هناك غراية 
ف أن يكون أحد آذران الأسرة غياسدا وحضيا قينا بيدا + 
3 لا بعين الغنى منهم الفقير . 

يضاف إلى ذلك من الفروق الى تتعلق بالأسرة أن الرأة 
الغر بية تشارك الرجل فى ساعلة البيت وقد تزيد عليه » ويكاد 
يكون الزوجان متفقين على أن شئون البيت من سلطة المرأة » 
وشئون انخارج من اختصاص الزوج . أما فى الشرق » وخاصة 
قبل اتصاله بالمدنية الحديثة وتأئره بها فالمال غير ذلك » فالسلطة 
لردل سك ون الاين ر . ولاشك أن هذه الأوضا ع كانت 
ننيجة مؤثرات عيقة الدى فى التارييخ » ور بما مرت كثير من 
الأعم على الأدوار الطبيعية بالأسرة وحرية الفرد » حت ليكاد 
عاماء الاجتماع محددو ن أدو ارها وأسباب | تتقالها . 


ولا شك أن من أمم أسباب الفروق بين الوضم فى الشرق 


سند 6 ه 8 اسسم 


والغرب هو غلبة الزراعة فى الشرق وغلبة الصنعة والتصنيع فى 
الغرب . ولذلك نرى فى الأمة الواحدة فروقا بين وضع الأسرة 
فى الريف وبينه فى الدن . 

ونحق لنا هنا أن نتساءل : أى الوضعين خير؟ إفى شخصيا 
مع استحسانى للحرية الفردية أرى أن الغرب أقرط فيها وأن 
الشرق قصر فيها » فإفراط الغرب يظهر فى إلقاء الخبل على الغارب 
للشباب » والشباب عرضة للزلل » فترك الخرية للشاب وااشابة 
لا إلى حد » جر إلى هذا الفساد الذى يشكومته الغر بيو نأ نفسهم » 
ورذا الترفوون الاج ون على منواطم يشكون منة أيضا + 

واعنقد كا قلت - أري الأسراف فى الكرية ضار 
كالأسراف ف التقييد . وأما قوة العلاقة فى الأسرة الشرقية فهى 
على العموم خير من ضعفها فى الغرب » لأنها تحمل العف 
والأحسان والمعاونة وهى عواطف إنسانية نبيلة . 

على أن شدة هذه العلاقة فى الأسرة من ناحية أخرى 
قد تضر »ء إذ تحتل بعض الأفراد أعباء فوق ما يستطيعون » 
أ تفسد الأوا لاد بشدة الحنو عليهم . 

والنتيحة أننا لستا نرضى عن حرية الفرد فى الغرب » 
ولا شدة الترابط فى الأسرة فى الشرق » وتميل إلى محديد الغاو 


لووول 


فيهما. ومن شير الأمثلة على الافراط فى الملاقات العائلية ووجوب 
الحد منه ما كان فى الجاهلية من سيرهم على مبدأ « انصر أخاك 
ظالا أو مظلوما » فهذا ننيجة لشدة الترابط » فلما جاء الإسلام 
أراد أن بحد من هذا البدأ ونسره بأن نصرة الظالم هى بأن عنع 
من ظلمه » ووينصر المظاوم يدفم الظلم عنه » أى أنه يفضل العمل 
بدأ الحق على الانقياد للترابط العائلى أو القبلى . 
جد د 

ولقد اعتاد الناس أن ينسبوا إلى الشرق تعدد الزُوجات وإلى 
الدري توسذعن و إن كانت الباراق وتر كا قد دخلت الأن ف 
عداد من بوحد الزوجات رغم أترينا وان من الشرق > وتلق 
الشرق تنه الزوحات خضوسا] +« الأرساءا الحققة :وها كان 
هذا التعدد فى الشرق والتوحد فى الغرب »؛ وماد كرنا قبل من 
حال لارأة فى الشرق وق الغرب » دليلا على أن المسألة مسألة 
تطور اجتماعى » واختلاف فى درجات السلم 1 كت ينه “سوال 
شرف وغرب جدرافيين . فأوروبا عرفت تعدد الزوجات » فقد 
اننشر بين « الصقالبة » والتي وثونيين » و إبرلندا القدعة» كا اننشر 
يك مارك أوزوا الأ تمي وأسامهم . فإن ملك إبرلندا فى أواسط 
القرن السادس عشر الميلادى كان متزوحا اثذين وله خليلتان » 


هه 


وشاركان الك الكرور كان له :زوعتان وغليلات” كرات ف 
وفردرريك ولم الثانى ملك بروسيا تزوج أ كر من واحدة . 

وإذا من اقتصرنا على النظر إلى الناحية القانونية فهذا 
القييز يح » وهو أن قانون الشرق يبيج التعدد وقاثون الغرب 
ونظام الكنيسة لا يبيحانه . أما فى الواقم فإن تعدد الزوجات فى 
الشرق ليس عاما » بل تكاد قول.إنه قليل » خصوصاً بين 
الطبقات الثقفة . وفى الغرب هذا التوحد يح قالونيا » فالزوج 
زوج واحدة 11 كثرء ولك لا شن أن اق الذليالات 
كبر وقد شاه أيت) امخاذا للرأة خلاة أو أخلح وكا الذمسن 
كذلك فى عهد الغر بيين من اليونان والرومان » زوجة واحدة» 
ولكن خدينات كثيرات . فدعوى أن الشرق وحده هو الذى 
يعدد الزوجات لا تصح إلا فى حدود القانون الحرنى لا فى الدياة 
العملية » بل لقد شاع فى الغرب العزو بة وعدم التزوج والا كغاء . 
بالتخادن . 

والإنسان ينساءل : أيهما خير » تعدد مشروع “أو تفدد 
كن : الحفاء » ومع الرياء والنفاق مره ن غير أن يكون مشروعا؟ 
ومع ذلك فندن لا 0 ر أن الثل الأعلى للأسرة زوجة واحدة 
ازوج واحد عل أن ينفذ هذا فى صدق و إخلاص ص الجانبين - 
يا زواج واحد ولعي متعدد » فليس المثل الأعلى [لسرة 3 
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ليل نمام 


المرأة 


تنتاز للرأة الغر بية عن الرأة الشرقية بسعة ثقافتباء بحم أنها 
فى الغالب تتعلم تعلما أرق و يحم أنها أ كثر إطلاعا للعالم » وبحم 
خالطتها لارجال وعادثاتها الطويلة معهم » وبحم رحلاتها 
وماتتمتم به من حر بة . 
وقار انلك كيرا بق ريق لامها هل اننا عا 
لاخرانى ء كا يظهر فى حديثها وتصرفاتها . أما المرأة عندثا فى 
الشرق فعى حديثة عهد بعل » وقد كانوا فى القرون الوسطى » 
حتى إلى عهد قريب » محرمون تعليمها » و يعتقدون أنها لم نخلق 
للع ولسكن لتقعد فى ينها » وتدبر شثونه » وهى حتى إلى الآن 
-. 9 3 . 
م تبلغ مبلغا كييراً فى العلل مع السماح ما بدخول الجامعات ومع 
سقورها ومخالطتها الرجال » ودخوها فى الوظائف السكومية 
والأهلية » إلا فى القليل النادر . وليست نساء المدن هى المنياس 
الصحيح للهرأة » بل يحب أن ننظر إلى ذلك نظرة تشمل جمميع 
نساء اجتمع الشرق.: 


0 


وضعف ضعف تعلم امرأة الشرقية تجحلها تؤمن بكثير من انذرافات » 
كالأححبة جبة والكن والتعاويذ 2 وتسيرحياتها وفق هذه الاعتقادات ” 
نم أن عفن اد بعض النساء الأورو بيات يعتندن يعتقدن فى الخرافات بدليل 
مأ نسمع من حج إ إلى مشعوذين واعتقاد فى أشياء وهمية خرافية » 
ولكن ذلك عيى وجه العموم لا يقاس بما عليه الرأة الشرقية 
فى ذلك . 
ود عافد للرأة الذوية التكبن عترقها عل قترات: 
حت أصبح لها من الحقوق ماللرجال » فم فعى مواطنة مثله :لما أن 
تعمل » ولا أن تكس وا أن تنتخب ولا أن تنقكّب » 
ولماآن اكت أعلكا كا تقد . وكان غ انقدلك .يه أنا ف 
تسكو ينها البيولوج والفسيولوحكالرجل » وأنها تدقع الضرائب 
وأن علبها من الواحجبات القانونية ماعلى الرجل » وتتحمل أعباء 
تر بية الأولاد كا تحمل الرجل أوأ كثّرء بل وهى تشارك الرجل 
ق تحمل أعاء للرت » قد لأ هات كا بقاتل الرطل ولكنيا 
تجوز لقتال » وليس ذلك بأل من حل السلاح » فاماذا بعد هذا 
كله نحرم من لقوق التى يتمتع بها الرجال ؟ ؟ على هذا سارت 
المرأة فى الغرب » أما فى الشرق فم تكولا كل هذه اطقرق:: 
وكان الرحل عد النينك والرآة عمد عينة وح "الك يعن هذه 
فك 


الحقوق بالتقليد » ولا بزال المدى أماعها فسيحاً » ولا تزال المعركة 
إلى اليوم قائمة فى حق الرأة فى أن تخب وتنتكّب وف أن 
تشارك الرجل فى العمل فى الحياة العامة » والزمن وحده كفيل 
للإجابة على هذه الأسئلة . 

واللياق الانافية فى الشرق حملت الغة فى أول قامة 
الأخلاق عند النساء » حتى لقد يضحى الرجل بتعلي المرأة وصرقنا 
شئون الدنيا فى سبيل عفتها » و بود لوأن الأرض ابتلمته إذا مع 
خيانة من زوجته أو ابنته أو إحدى قريباته » نعم إن العفة فضيلة 
للنساء فى الغرب » ولكنها لم تقوتم القيمة الى لها فى الشرق . 

وتمتاز المرأة الشرقية بأنها تنظر إلى نفسها كأم لأولادها 
وسيدة لبيتها » بينا المرأة الغر بية تعنى أ كبر ماتعنى بنقسها 
كفرد . فهى تععلى ملابسها وأصباغ وجهها وأدوات زيتنها أهمية 
كبيرة » لأنها تعلم أنها فى مجتمعها إن فندت جهالها فقدث كيانها 
أما الرأة الشرقية فعى تحس إحساساً جديداً حياة جديدة 
وشخصية جديدة عندما تصبح أما » لأن وجودها كام يحملها 
شخصاً سرغوبا فيه منذ الوقت الذى تلد فيه » فتشعر أن هذا 
الطفل يمل لحا مكانة فى الياة لا يستطيع أدد أن يملأها غيرها » 
ولذلك مزق الراة عه شديدا إذا فى لم تر لأنها نشعر أنها ل 


اداح لأ سس 


تأسر قلب زوجها » وقد يذهب إلى غيرها لينجحب منها . أما 
اراق الأروو ييه فى روسن الطبيفة راوها فاك وه أن 
تكون أماء و إذا أصبحت أما لم تحب أنثلد كثيراً » لا خوفا من 
النفقات وحدها » ولسكن خوفا من ضياع وقنها لأولادها » 
وحرمانها من وقتها لنفسها » وهى ترهق نفسسها باللحافظة على جهالها » 
وكثيراً ما نحرم نفسها من عاطفة الأمومة . ولا ينال الأولاد من 
عوج فى الغرب ما ينالونه من الأم الشرقية » وهى تسكره كل 
الكره أن تسكون جدة لأن ذلك يشعرها بتقدمها فى السن . 
قرأت صرة أن سيدة أصريكية سثلت عن شعورها بوم أن أنى إلى 
الدئيا حفيدها فقالت : « لقدكان شعورى سيثًاً جداً عند ولادة 
الحفيد الأول ولكنى اعندت على ذلك . » 

أما السبب فى أن تقدير المرأة الشرقية للأمومة 1 كبر من 
تقدير المرأة الغر بية للها فاما ذكرنا من قبل من أمت الفردية 
والشخصية تغلبان على الغر بيين ذَكوراً وأنانا » ينها يغلب ى 
الشرق الرباط العائلل . 


جد عد د 


لقد مضى على الرأة الغربية زمن كانت تشعر فيه يحاجتها 


هد اذا سه 


الشديدة إلى رجل يظلها ويعولما »فاما جاءت المرب العامية الأولى» 
ونقنص عدد الرجال ونقصت اليد العاملة منهم » حل النساء فى 
كثير من الأعمال محل الرجال » فاما زاولن العمل الذى كان 
بعمله الرجال » رأين أن عمل الرجال لم يكن بالخطورة الى كن 
يتصورنها » وليس عمل الرجال هذا بأصعب مما كانت تعمله المرأة 
باليبت » فقل اهتهامهن بالرجال وقل اعتمادهن علبهم » وأقدمن 
على تحمل المسئولية بشجاعة » فكان من جراء ذلك الحرية 
المفرطة والتعرض أحيانا لازلل » وجاءت المرب الثانية فزّادت 
من كل ذللت » وطالبت المرأة بالمساواة الثامة بالرجل . 

ونلاحظ من الفروق أيضاً أن المرأة الغر بية بكلهذه الأعمال 
التى تزاوها تفقد أثوثنها بالندر ب » و إذا بك تحدثالمرأة الأورو بية 
أو الأسريكية فى أى مسألة من المسائل فتحس كأنك تحدث 
رتحلذ ء ولا تزال' المرأة الشرقية في الأعم الأغلب محتفظ بأنوتتها 
ورتنها كا يشيك يذللك كل الغربيين الذين ؤاروا الشترق.: 

أنه لمن الصعب أن حك أيهما خير للمجتمعات البشرية » 
فهذه النظرة انخاطفة ترينا أن فى كل مرى المرأة الشرقية 


والرأة الذربية عيوبا ؤعزايا + 


كه 
التقليد والابتكار 

يقول « ول دبورانت » فى مقدمة كتابه « قصة الحضارة » : 
« سيدهشنا أن سرك مخترعا من ألزم مخترعاتنا لياتنا » وم من 
نظلمنا الاقنصادية والسياسية وتما لدينا من علوم وآذاب ومالنا من 
فلسنة ودين برتد إلى مصر والشرق . وفى هذه اللحظة التار مخية 
حيث سرع السياسة الأورو بية نحو الانبيار» وحيث تنتعش 
آسيا بما يبعث فيها المياة » وحيث الانجاه كله فى القرن العشرين 
يبد وكأنها هو صراع شامل بين الشرق والغرب » فى هذه اللحظة 
نرى أن التعصب الإقليمى الذى ساد كتابننا التقليدية للتاريخ 
التى تبدأ رواية التاريتخ من اليونان وتلخص آسيا كلها فى. سطر 
واحد » لم يعد مجرد غلطة عامية ؛ بل ربما كان إخفاقاً ذريعا فى 
تصو ير الواقم وتتصا فاضا فى 3كائنا . إن المستقبل بولى وجهه 
شطر الحيط المادى قلا بد لاعقل أن يتابم خطاه هناك » 


ويقول فيا قاله عن مصر « حسينا أن نذ كر من معالم حضارة 


مصر نهوضها بال اعة والتعدين والصناعة والهندسة العملية » وأنها 
فى أغلب الظلن هى التى اخترعت الزجاج ونسيج الكتان والورق 
والخبر والتقويم والساعة والهندسة النظرية والمروف المجائية » 
وأنها هى التى أحسنت صنم الملابس والللى والأثاث والسا كن 
وأصلحت أحوال الجتمع وشئون الحياة » وأن المصريين أول من 
أقام حكومة منظمة نشرت لواء السلام والأمن فى البلاد » وأنهم 
أول هق أنشاوا نظام البريد والتعلي الابتداتى والثانوى والقنى 
لإعداد الموظفين ورجال الإدارة » وهم الذين ارتقوا بالكتابة 
ونهضوا بالأداب والعاوم والطب » وثم أول من وضع دستوراً 
واضا للضمير الفردى والضمير العام » وتم أو من نادى بالعدالة 
الاجتاعية و بالاقتصار على زوجة واحدة » وأول من دعا إلى 
التوحيد فى الدين وأول من كب 4ق الفلسقة #وأول مق ريض 
بفن المارة والنحت ... الح . » 

فإذا كان هذا هو تاريخ مصر وإذا كان هذا هو بعض 
ما ابتكرته » وإذا كان تاريض المنود والصينيين ونار ييخ العرب 
والفرس لا يقل روعة عن تاريخ مصر فا بال نارنا الحديث 
لا بظهر لنا إلا حب الشرق للتقليد » واتباع الملف ماسار عليه 
الشلف أو اتباعهم ماسار عليه الثر بيون ؟ 


لا وواوسد 


بقول البعض أن الحياة فى الشرق سهلة بسيطة » فهى تدعو 
إلى الحو والتكسل ء يبنا الجو البارد فى أوروبا والطبيعة الصعبة 
والبحار الهانجة علمتهم اللكفاح والنشاط » فهم يكالفون فى الحياة 
لتحصيل القوت » ومن ذلك تعاموا مكالخة لكام إذا استبدوا » 
ونا النشاط فىّكل شأن من شئون الحياة وتفتحت أذهانهم , 
والابتشكار وليد الذ كاء والنششاط واللهارة » فاما احقص الأورو بيون 
بالنشاط والكفاح والذ كاء اختتصوا بالا بتكار واختص الشرق 
بالتقليد » هكذا قال البعض فهل كانوا على صواب ؟ 

لو نظرنا نظرة عامة فى التاريخ القديم إوجدنا أن الشرقيين 
ابتكروا ابسكارات لا تقل شأنا عن ابتكارات الغربيين » انظر 
إلى ما ابشكره « بوذا » الحمددى مرنى. كتشافات فى التبات 
والفسو لوحا وما ايشكره النود من العدد » وما أثر عن الصينيين 
من ابتكاره, صتاعة النسييج وتقدمهم قبها وأخذ الأوروبيين عنهم . 

وأنجبت الحضارة الإسلامية ميتكرين فى جميع مراقق 
الحياة أمثال عمر بن اللخطاب الذى وضم نظاما لح فارس والروم 
من غير مثال يعرفه » إذ كان راعى إبل فى الصحراء » واخترع 
ابن الحيثم نظار يات كثيرة فى الرياضة » ووضع أمية بن أبى الصلت 
تصممأ اركب غارقة فى محر وقد مجح ايه سورك الك 


سس + 88 لس 


إلى سطح البحر » وفسكر عباس بن فرناس فى صنم الطائرات 
: دم لحاس ااه كن لق ا كرقفه الدونت 

أفبعد هذا يصح أو تقول أن الشرق عع والغرب ولود ؟ 
أنى أعتقد أن المسألة مسألة نبضة تدب فى روم الأمة فتجعاها 
فتية حية مخترع وتبشكر » » ثم شيخوخة نحل محل الشباب وضعف 
يأنى بعد القوة وتحفظ يسود بعد التحرر » ثم يأتى بعد ذلك موت 
تطول مدنه أو تقصر حتى تدب الحياة من جديد . 

ولقد عاش الشرق فترة جمود طالت حتى اعتقد البعض أن 
جود خاصة من خصائصه . وقفت اللحياة إلى ماوصل إليه 
الأولون » فلا تقدم وذ مود ٠‏ النحو والصرف الأن ها بعينهما 
حو سيبويه وصرفه » وموضوعات الأدب هى بعينها موضوعات 
الأدب التى قال فيها الأولون » وأوزان البحور لاتزال تقريبا 
الستة عشر التى عرفها الخليل . قال اءن قتيبه : 

« ليس لتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب التقدمين » 
فيقف عبى منزل عامى أو يبكى عند مششيد البنيان » لأن المتقدمين 
وفوا على المنزل الدائر والرسم العافى . أو برحل على حمار أو بغل 
ويصفهما » لأن المتقدمين رحاوا على النانة والبعير. أو برد على 
لمياه العذاب الجارية لآن المتقدمين وردوا على الأواجن الطوانى 


0 ص 


أو يقطم إلى الممدوح هنايك الاوتشبووو لاسن :والووو لآن التتدميت 
دروا عل قطمع منابت الشيح والعرار . 
وكل خبرفى اتباع من سلف وكل شر ف اتباع من.خلف .» 

وطال زمن تقليد الشرق لامتقدمين : وجاء تالنيضة الاوروبية 
فافتقل التقليد من متقدى الشرق إلى محدثى الغرب » فير أديب 
من لد أدباء الغرب » وخير نظام ما أخذ من أوروبا » وخير فن 
ما قرب من فن الغرب » والشاب يفخر أن جاء فى حديثه كلات 
نو لانت ري 

ولست أدرى ماسر هذا التقليد الذى ينتاب الشرق الآن ؟ 
إن مثات الشرقيين الذين يتعامون فى أوروبا وأعريكا ينالون 
الك كتوراه بتفوق وهى درجة لا تعطى إلا ننيحة الأحاث مبشكرة . 
كل ماف الأعر أن الصناعة فى الشرق لم تبلغ ما باخته فى الغرب 
والصناعة هى الأساس فى الابتكار » فالمصنع إذا شعر فى صناعته 
بتقص ما أو بصعووبة ماء كثب إلى الجامعة لتبحث نقطة النتقص 
وتعالها » فكان من ذلك ابتكار جديد » وليس عندنا مصانع 
كهذه ولا لما بالجامعات اتصالات كتلك . 

وكل هذه الصناعات وابتكاراتها ناشئة من ابكار أساسين 
أو ثلاثة » كالبخار والكهر باء وما عدا ذلك فتوليدها . واورزق 


يك 
الشرق فىالمهد الحديث أساسا أو أساسين » ورزق مصانم تولد هذا 
الببسكر وتستخرج منه ما يقرتب عليه » ورزقنا منهجا فى التعلم 
بوحه الناشئين إلى الابتكار لا إلى جرد الحفظ لانقلب الشرق 
رأسا على عقب . فنحن تعتقد أن التقليد فى الشرق عرض من 
الأعراض يكن زواله » لا طبيعة متأصلة فيه » بدليل أن اليابانيين 
والصينيين فى العهسد الأخير استطاعوا أن يتقدموا فى العم 
تقدما كبيراً » وأن يؤسسوا مصانع ضخمة » فارتقوا فى الصناعة 
وابشكروا فببها. 
دنا 

والابتكار يمكن أن يشمل كل عرفق من حرافق الحياة » ف 
الطعام » فى الملبس » ف المستكن » فى المر بة » فى علاج الأمراض » 
فى الصناعة » ف ىكل مواد الإنتاج يق الأ بزات اق الداع 
الفلسفية والدينية » فى مخثلف أنواع العلوم والآداب والفنون » 
ف نظم التر بية إلى غير ذلك . وهو عادة يظهر على بد طائفة قليلة » 
ثم يغزو القدم وينتصر عليه غالبا . ونلاحظ أن الابتكار قد 
يتنشر سريعا » وقد يتنشر بطيئا » تبعا الاروف والأحوال . وكا 
كان الابتكار على بد أناس معروفين مشهورين كان اننشاره 
أجح . 


“5 


ومن الغريب أن كثيراً من الابتكارات وليدة الفرصة 
والمظظل ءكا كتشاف الجاذبية من ملاحظة نيوثن لسقوط التفاحة » 
واكتشاف قوة البخار من اهتزاز غطاء إناء . 

وقد كثرت الابتكارات ف القرن الثامن عشر والتاسم عشر 
فى أوربا وأعريكا تنيجة للانقلاب الصناتى . 

3 إن الحياة الاجتياعية لما تحررت من استنبداد الحكام 
وأمراء الإقطاع » وتحرر الناس من ظامهم وقويت شخصيتهم 
وفرديهم » ساعد كل ذلك على الابتكار . 

وتزيد الحاجة إلى التحديد فى الأزمات والحروب والكوارث 
والمجاعات وما يصيب الناس من السأم » فيكون ذلك كله باعثاً 
على التشكير للخروج من هذه المازق بالابتكار . ويزيد فى 
الابتكار أيضا كثرة الثقافة وسعتها وارتقاوها » وانتشار التفاؤل 
فى الشعوب » وحب الشجاعة والرغبه فى التحرر . 

ولس الحددون متضامنين دائماً فقديحدث أن بعض المجددين 
يذهب إلى شىء جديد » ويذهب آتعرون إلى شىء جسديد آخر 
فتتصارع أنواع التحديد » وببق الأصلح . فليس عدو الجديد هو 
القديم فقط ؛ بل قد يكون الجديد أيضًا . والشعوب المتأخرة ميل 
دائها إلى اتباع القديم وتكره الجديد وتعده نقمة وكا السم أفق 


0 


الشعب وقل تنصية ءاؤاد عنده قبول الاسكان 5 أن لكام 
لمستبدين الظللين يكرهون الابتكار والتجديد » لأنهم يخشون 
على مراكرم » قد يؤدى الابتكار إلى تفكير ومل للثورة 
على ظامهم . 

وليس الابتكار مرادفا للثورة » فقد تكون ثورة من غير 
ابتكار وابتكار من غير ثورة . 

ومما يؤسف له أن الحرب أدت إلى الابتكار لما فيها من 
أزمات وخوف من الانهزام » مع أن الس قد يكون فيه من 
المتاعب مأ يحتاج إلى ابتكار » كالذى أعقب الخحربين العالميتين 
الأولى والثانية من منازعات وخصومات واضطرابات استدعت 
المروج على القديم فى النظريات السياسية والإقتصادية ولكن 
غلب على الساسة والاقتصاديين المحافظة والجنود لا الإبتكار . 

والابتكار عادة ينبع من القديم مع تخيير فيه » فنحن إذا 
نظرنا للثورة الاقتصادية فى انجلترا وفى الولايات المتحدة وفى ألمانيا 
وف اليايان » نجد أصولها موجودة فى النسيج الأصلى فى البلاد مع 
ابكار استدعاه الخال . 

وفى العادة يظهر المجددون المبتكرون » فيناهضهم الرجعيون 
المقلدون إما خوفا من كساد نجارتهم مثل مناهضة أسحاب الال فى 


0 كا 


ضعراء العرب للسيارات وأصحاب المير للعربات » وإما خوفا على 
ع كزهم » لأن المجددين مسلحون بأسلحة خير من أسلحتهم 1 
كا هى الال فى كل محارية تنشأ بين معهد جديد ومعهد قديم » 
إذ العادة أن الجديد يكون أرق فتكون العاقبة له إن عاجلا 
وإن آجلا . على أنه قد ينجح الثىء الجديد المبتكرء لا لثىء 
إلا للحرد الزهو باستعمال الأشياء المبتكرة كلبس « الموضات » . 

وقد بالغ الشرقيون فى استخدام الأدوات الثربية البتكرة ؛ 
مع أنه قد يكون فى عاداتهم القديمة ما هو خير منها . 

وكلا كانت الأمور المبتكرة متمشية مع الطبيعة الإنسانية 
أو مساعدة على الراحة كان قبوطا أ كثر سهولة . 

وقد تصادف المبتكرات حالة اجماعية سيئة فنعوتها قليلا أو 
كثيراً » كالإصلاحات التى نادى بها السيد جمال الدين والشيخ 
تمد عبده فى مصر وأحهد غان ف المند » لأن الأمم متكن مسشاملة 
للتغيير» واكام الشرقيين والمستعمر بن وقفوا ف سبيل الإإصلاحات 
المبعكرة لأنها ضد مصاحتهم . و بالعكس قد توجد ظروف تساعد 
على يجاح الإصلاح » فنظرية النسبية لأينشتين جديدة مبتكرة ولم 
تمد صعو بة لأن من فهمها قليل من الراقين غير المتعصبين » 


والتاهير المتعصبة لم تفهمها » فل تقف فى سبيلها . ومثل ذلك اننشار 


ا د 


الإسسلام فى حينه » وانتشار المسيحية بأوربا » فقد وجدت ى 
كلبهما ظروف احتاعية ساعدت على انتشارما . 

وعلى الجلة ففى رأينا أن الشرق يمكنه أن يبشكر ويبشدكر 
كثيراً » لو أن الغاروف الاجتاعية والاقتصادية ومناهج التربية 
تعاونت كلها على الا بتكار . فنهوض اللالة الاقتصادية مهد السبيل 
للابتكار الاقتصادى » والحسكومة الصالحة ورق الشعب مهدان 
للإصلاحات الاجتاعية » ونظام التربية الصالحة يطبع النشء بطابع 
يسآم من القديم ويخلق جديداً يغذى مطامعه ومطاحه . وى هذا 
معنى أن الشرق ليس بطبعه عديم الابتكار . 


انيلااتار 


القيم اللاخلاقية فى الشرق والغرب 


نكاد تكون لقم الأشاذقة واحدة فى نظن الأم ال 
جيعاً ؛ فشكاد كلها جمع على عد الشحاعة عد 58 النفس 
والصدق فضائل وضدها رذائل » فهذه أمور لا تاف فها ببن 

شرق وغرب ٠‏ 
نعم إن الأخلاق الثانوية قد مختلف الأعم فى النظر إلبباء 
اال أة والأولاد » والاشتغال بالْمَثِيل والغناء » والقيام بأنواع 
الرياضات » بل قد يكون الأس مموداً ممدوحاً فى بعض الأعم و 
مكروهاً 25 القن لكر » كتعدد الزوجات وكذلك النوع 
من الأخلاق المبنى على العادات والتقاليد كعادة بعض البلاد 
فى دفن المرأة إذا مات زوجها » ومثل بدع النساء فىتطويل الذيل 
0 تقصيره > وق الطلاق » وف حل زواج الأقارب عنذ بعص 
الم م وحرمتباقى الم الأخرى .عا الأأعس الهم ف التقويم الخلق 
هو اختلاف نظرة الأم ف رتيب الفضائل » وعد يعضها أقوم 


من بعحض ٠.‏ 


سدم ورا ! ب 


وتؤثر فى ذلك عوامل كثيرة » كالبيئة » ومقدار الثقافة » 
والخالة الاقتصادية . فثلا كان العرب فى جاهليتهم فى حالة اجتماعية 
تيجعلهم يضعون فى أول قأئمة الأخلاق الشجاعة والكرم » لأن 
الروف كانت متم على كل | كسان أن من نقسه ونحميها 
من غيره » إذ لا حكومة قوية ترعى الأمن وتحافظ عليه . 
ولهذا ضعفت قيمة الشحاعة لما قويت الحسكومات وتعهدتنحفظ 
الأمن فى البلاد . وكذلك فشا الفقر مع رحلات القبائل من 
مكان إن ميكان ومواحية الناين اروف كغيزة لا محدون فها 

ما يقيتهم » لهذااكان السكرم من أعظ الفضائل . ولماكانت 
أورو با تمالك تعتمد عل الصناعة والتحارة » كانت الحافظة على 
المواعيد والنظام » والاقتصاد » وتحو ذلك من أم الفضائل عندهم . 
وفى كثير من بيئات الشرق ترى السماحة والنبل أم الفضائل » 
وإن لم تكن هذه الأتلذق أخلاقا محارية . كان لى ديق 
متزوج إنجليزية » صدمت سيارته بوما سيارة أخرى وكان اغلطأ 
عط 300 النيارة الخد حول نبائق السارة العادمة واعيدق 
لصديق ما أصاب سيارته من تلف » فقال صديق هذا : لا أهية 
لاعتذارك الآن » فلنذهب أولا إلى من يصلح العر بة ويقدرقيمة 
إصلاحها وتدقعه » ثم اعتذر بعد ذلك فأقبل عذرك . عند ما قص 


سد و18 ل 


على هذه القصة قلت : إن هذه ليست أخلاقك ء إنا هى وى 
من أغلاق زوجتك الإكليزية » فالمصرى عادة يتسامج فى مثل 
هذه الأشطاء و يرجح جانب الكرم » بها الأوروبى يرجح 
الجاني المادى و يؤاخ ذكل إنسان بما ارتتكبه . ومن أجل هذا 
ساد فى أورويا مذهب المنفعة الذى وضعه بنتام وجون استيوارت 
مل » ومقتضاه أن العمل يقاس بما فيه من لذة وألم لا. كبر.عدد 
مكن فإن رجحت.اللذائذ الآلام ففضيلة » وإلا فرذيلة . أما 
الشرق فيدخل فى المساب الآثشسياء العنوية البحتة ؛ ويرى أن 
هنالك فرقً كبيراً بين أن تقدم لصاحبك وردة » وأن تقدم له 
قرشاً » وإ نكانت الوردة بقرش » فإن تقبيم الوردة اججميلة يحوى 
من اللمجانى والرقة وحسن الذوق مالا يقدر بمال. 

وأذكر أيضا أنى ركبت الترام سرة ويجانبى جلس ضابط 
اتجليزى » وأماجى عامل مصرى » فاماوقف الترام فى إحدى محطاته 
أراد العامل أن ينزل من ناحية الثمال.» فأمسك الضابط الايجليزى 
برحل لمنعه » فظتنت حك .النظر الشبرق أنه منعه من الأزول 
من الثمال رأفة به وخوفاً من أن يصاب .بأذى » فشكرته على 
ينافال + "لنت أقفك هذا غ.و ]نا أحكى أن كزل مرري. 
الشمال فيصدمه 'نرام آشغر » فيتعطل السيرء ولا أصل إلى المكان 
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سوسم | لد 


الذى أقصده فى الوقت الذى حب أن أصل فيه ! 

وقرأت مرة قصة تروى أن ضابطاً اتجليزيا كان فى الزمن 
لماضى يركب حماراً يوصله إلى تكنته فى العياسية » وانتهز الحمار 
جهل الإنجليزى باللغة العر بية فأخصذ يسبّه سبا شنيعا » فاستوقفه 
مصرى آخر ثقل عليه هذا المنظر » وقال للاتحليزى أتدرى ماذا 
يقول الحمّار ؟ قال لا » قال إنهيسبّك سباً شنيعا . قال الانجليزى : 
أسبّه هذا يعطلنى عن الوصول إلى غرضى ؟ قال : لا » قال : 
فدعه يقول ما يشاء . فهو قد قوم الأعر تقوهاً عملي ومادياً دون 
أى اعبار آخر . ولا يفمل الشرق ذلك ققد يشغل نقسنة يوم 
بأ كله بمسألة جرئية لا تقدم ولا تؤخر . 

هذه الحوادث الجزئية تمل الفرق بين نظر الشرق ونظر 
الغربى . وعلى كل حال فليست هذه الفروق فى السلوك وفىتقويم 
الأخلاق مسألة شرق جغرافى وغرب جغرانى كا قلنا أ كثر 
تن عات اهن مياه درجات فى سل الحضارة واختلاف فى 
البيتات + بدليل أن الأمة الواحدة يختلف تفوعها للأشياء 
باخقلاف تار كها أو دينها أو نحو ذلك . لقدكان ححاب الرأة 
فضيلة كبرى والسقور رذيلة كبرى » فاتقلب الأمر وأأصبح الكقواد 
طبيعيا واطجات ويضية .وقد كانت خواولة المرأة الصرية لينة 


ل وسو لد 


من المون رذيلة 2 فاستسيغت الهوم لتسلب ماحدث دن تحبر 2 
اقتصاديات البلاد » وهذا يدل على أن هذه الأشياء ليست طبيعية 
ف الأعم تبا لأفالعها » ولسكن الاخعلاف يتبع النزلة فى المدنية 

إن كثيراً من الاختلاف بين الشرق والغرب يرجع إلى 
الأحوال الاقتصادية التى شرحناها من قبل » و إلى سيادة الصناعة 
فى الغرب وسيادة الزراعة فى الشرق . ونظرة الصناع إلى الأخلاق 
غير نظرة الزراع إليها » فالنظام مثلا فضيلة تتطلبها الصناعة أ كثر 
ما تتطامها الؤراعة 4 وارتباط الأسرة وبماسكها فضصيلة تتطلمها 
الدراعة أ "كثر مما تتطلبها الصناعة . 

د نت 

ثم أ العم لا الدين قد أصبعم أساس الحياة فى المدنية الغربية 
وتبع ذلك أن العاماء اليوم هم الذين برسمون الخطط و يدعون إلى 
الإصلام » بدلا من رجال الدين والأواياء . ومن الغريب أمهم مع 
إعانهم بالعسلم فىحياتهم يستتدون إلى الدين إناحتاجوا إليه »كا 
2 التعصب صد المسامين والتدشير صد الوثنيين 6 وق تلك الحالات 
يتحل فقط إعانئهم بالدين » أما فما عدا ذلك فلا دين . اعتبر فى 


سس لسو لس 


ذلك برجال الدين الجزويت » فالفرنسيون لا وسمحورث ‏ بفتتم 
مدارس هم فى بلادم » 5 #رمونهم بالتعصب الديتى » ولكنهم 
يؤيدونهم ويشجعونبم على التبشير» وفتح المدارس فى البلاد 
المستعمرة . ومئذ أن نحولت الأخلاق من دين إلى عل » بطل 
الوعظ والإرشاد تقريباً » لأأن طبيعة العلماء تقر بر مايعتقدونه حقائق 
من غير دعوة إليه » أما طبيعة الدين فوعظ وإرشاد . 
ومن اللئايات عل الأخلاق فى الغرب اتتشار الإعلانات 
عن السلع انتشاراً مزعماً . وضرر هذه الإعلانات أنها لا تلتزم 
الصدق و نبا لا تقصد إلا إلى الريم » سواء اتفق العمل مع 
الأخلاق أولم يتفق » وأنها دعوة خبيثة إلى القرف » فالتشويق 
إلى محلات الرقص والملاهى » والتشويق إلى القاذج الجديدة من 
السيارات وآآلات الراديو ونحو ذلك ضار ضرراً بالا » حتى من لم 
' يستطعها من الفقراء أغروه باستخدامها بالتقسيط . ومن عيوب 
هذذ الإعلانات » وإ نّ كان عيبا غير مباشر » أسفك من طبيعتها 
الدعوة إلى'الجديد دائما » والتحقير من القديم : فتموذج سنة 
"196 فى الشيارة خير من موذج سنة 1565 » وقدتبمذلك الرغبة 
ف ىكل جديد » وتفضيله دائماً على القديم » وتبع ذلك أيضاً تفضيل 
الأخلاق الجديدة على الأخخلاق القدعة“تفضيلا عاما مع أنه قد 


ل ## ال 


يكون فى الأخلاق القدعة التى كان يدعو إلها الدين ماهو خير 
من الككلاق الى حوعن إلبا اللياة لد رده 

وبما زاد الأخلاق سوءاً أنهم نظروا إليها على أنها مسائل 
اعتبارية واتفاقية » لا أساس لها ترتك: عليد ‏ كذهب البرجماتزم 
الذى لا برى شيئاً خيراً إذانه ولاشراً لذانه وإنما ما أوصل إلى 
الغرض كان خيراً على أى حال كان . ونظرتهم هذه كا أخذوا بها 
فى الأخلاق تبتوها أيضاً فى السياسة . ثم أنهم تبعوا دارون فى 
قوله إن أصل الإنسان حيوان وطبيعة الحيوان الْمو والنضج من 
فيزقائك ولك ردقا لس مومع الدرةه يدعي الليية 
ولا حتاج إلا إلى دفع ما يعوق موها » فكذلك قالوا فى الإنسان » 
هو ساثر بطبيعته إلى عوه » ولا محتاج إلى هاد يهديه » و بذلك 
استغنوا عن الواعظ والمرشد » واستغنوا عن المبادى” المادية . ونايى 
زع من زعمائهم وهو«لورانس» الذد وب المشمروز بأن اللقانة وحدها 
كافية فى هدابة:الإنسان ».وعلى هذا تكون كل مطالب الغرائز 
جيدة ولا محتاج إلى تدخل العقل وضبطها إلا عند اضطرابها» 
وعلى ذللك يكون الساوك ومبادى* الأأخلاق والذوق لا قيمة لها 
يحانب الإحساس باللذة.. وهذا الرأى فى منتهى الخمطورة عبل 
الساوك الإنسانى . ولذلك كله بلاحظ الإحصائيون أن القائمين 


ا 2 


بالأعمال الجدية يتناقص عددم » بيها المشتغلون بالملاهى والمازات 
بزدادون باضطراد » فيزداد عدد الراقصات فى الملاهى وصناع 
السجاير وصناع أخيزة الراديو . . . . الخ . وهذا مظور لا يدعو 
إلى الارتياح . 

وما يلاحظ أن الأخلاق لا يك فيها أن تكون مجرد 
كواعلفقلية انرق الترعية 2 بال فين" أن تدعتها :و2" زويحية 
كا برى الشرق »؛ بعتمد علمها ساعة اليأس » وتعينه على مواجهة 
الشا كل . وقد كان فى الأخلاق من قبل هذا المعنى بوم كانت 
سركيداة بالدين » قاما أسسث على العلل فققدت هذا المعنى . ولذلك 
اضطرب الناس واحتاروا + فاما أحس العاماء يذلك حثوا عن مقياس 
آخر يقيسون به الأخلاق » فنهم من ذهب إلى أن مقياس الخلق 
هو مقدار مساهمة الشىء فى بناء العم أوعدمه » ولك نهذا مقياس 
دتيق حداً لا يصلح الأشخاض العاديين وثم الجهرة العظمى . 
ومنهم من ذهب إلى انخاذ المنفعة مقياسا » أى أن العمل يكون 
حستاً إذا أنتج أ كبر سعادة لأ كير عدد » وهو أيضاً قول 
مشكوك فيه وليس مقياسا وامما سمل الرجوع إليه . واولا أن 
الناس لا يزالون عندهم بقية مرن. تقديس الأنخلاق المبنية على 
الدين » وخصوصاً الجاهير» لساءت الال أ كثر من ذلك . وعلى 


بم عه 
زط قعص الدرت فكرة ارتباط الأخلاق بالدين » ولكنه 
لم ينجح فى إحلال شىء ثابت محله » والشرق لا يزال يؤسس 
الأخلاق على الدين » ولذلك يقدسها . 

وكلامنا هذا منصب على الشرق قبل أن يققبس كل شىء 
من الغرب ومنها الأخلاق . 


00 م 
اعصي لكاو شر 
ماددة الغرب وروحانية الشرق 
اعتاد الكاتبون أن ,يصفوا الشرق بالروحانية » والغرب 
بالادبة . حتى قال فتلبند فى كتابه "ناريخ الفلسفة أنه قد التقت 
فى الإسكندرية أيام أينعت فلسفتها » مادية الغرب بروحانية 
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الشرق » وجرى عيل أثره كثيرون . وقد طعن ل أخيرا ‏ فى 
هذا المعنى بعض الكتاب إذ فالوا إن الغرب يفوق الشرق 
أيضا فى الروحانيات ؟! يفوقه فى الاديات فنحد أن عواطفه أرق» 
وأن عنايته بالمسقشفيات والملاجى* وتنظم الأحنان أرق + أفإن 
أردنا بالروحانيات اللرافات والأوهام كتحضير الجن والسحر 
فالغرب فيها حم خير من الشرق » وإن أريد بالروحانيات 
رق العواطف وأعمال البر والأحسان فذلك فى الغرب خير منه 
فى الشرق أيضاً » و بناء على ذلك يكون الغرب أرق فى الماديات 
والروحانيات جميما . 
ولكن يظهر لنا أن لامسألة وجها آآخر غير الذى ذهب إليه 


هؤلاء الكتاب » وهو أن الناحية الروحانية غير الناحية العقلية 
وغير الناحية العاطفية » و يتجلى ذلك فى الشرق فى أمور : 

الأول : أن الشرق منبع الديانات الكبرى » فالمهودية. 
والنصرانية واللإسلام وهى الثلائة أديان الكبرى فى العالم » بل 
ومذاهب بوذا وكتفوشيوس وزرادشت كلها نبعت فى الشرق » 
وانتقلت منه إلى الغرب » وقد كانت ولا تزال فى الشرق أعظر 
مها فى الرب . ولا شك أن هذه الأديان كلها بعك فق النفس 
روحانية على نحو غير مايقصد بالناحية العقلية والعاطفية منها . 

ومن خصائ ص هذه الروحانية مزجها الطبيعةبما فوق الطبيعة؛ 
والاعتقاد بأن الله سبحانه سب ب كل ما يحدث ف العالم'من خير 
أو شر . وتقرأ التكتب الثلاثة السماوبة من توراة واتحيل وقرآن » 
فتراها تكرر أز 12 كل ماف العالم.من صنع الله » وهو المديرله 
والنفظم لشؤونه حتى أدق الأشياء.« وعدده مقاتيح الغنيب لا يعامها 
إلا هو ؛ و بعلم مافى البر والبنحر وما 'نسقط من ورقة إلا يعامها.» 
ولا حبة فى ظامات الأرض ولاارطب ولا يابس إلا فى كتاب 
مبين » وهو الذى برسل السحاب » و مزل الفيث و تخالف. بين 
الألوان والألسئة ».وهو الذى بقدر سعادة الإنشان وشقاءه -٠‏ 


لاغ . 


وعلى الجلة فإن هذه الكتب وما جرى على منوالها لما 
تعاليم ومنيج غير التعالم والناهج التى نحدها فى الكتب 
الغر بية الحديثة . وقد أدرك أنو هندو فى القرون الوسطى ذلك 
فألتك كارا فى الارق:بين أساليت القران وأساليت اليوثاث : 

ولا شك أن هذه المناهج الختلفة بين أساليب الكتب 
المقدسة وأساليب الكتب الثر بية لما أثرها الختلف فى الشرق 
والغرت. ..وليننا نكر أق فق الغرب ووحائيية مشوورن .عمقل 
سبينوزا ومثل ما "معت به من جمعيات صوفية فى جنيف كان 
يرأسها المرحوم عنايت الله » وكانت تضم متصوفين من 
كل الأجناس . 

وأنا أعتقد أن فى كل إنسان قبسا من هذه الروحانية تاف 
كبراً وصغرا » شأن الناس فى ذلك شأنهم فى الحب . 

والروحانى قادر على الاتصال بالروح الأبدية والسمو إليها 
وإدراك كنبهاء وهو داتما يقول : أنه إذا وصل إلى ذلك رأى 
عالا عين رأت ع :ولا أذق ضعت ولاخطر غل. قلب يشر + 
والروحانى من هذا القبيل برى أنه يصل إلى هذا الحد بقلبه 
لا بعقله » ويرى أنإدراك ذلك بالقلب أقوى من إدرا كه بالعقل . 
وقد حكوا عن أفاوطين أنه وصل إلى هذه الدرحة فى حياته عسة 


سيوس لس 


واحدة . وح عن غيره أنه أدرك هذه الدرجة صراراً حق 
أصبحت علوع يده » كا حَى ابن طفيل فى كتابه « حى 
ان يقظان »© . 

الفا 2 آله كان عم أثناتعقار الكدراةوالسدىق فنا أن 
قيست أمور الخياة قياس غير مادى » فالعمل فى الغرب يقاس 
يتنه أ وتشتررة نقمل 2 أمأ"فى القرق كاله تان أيطنا :فقياسن 
ضايف رمق » برضى النّه عنه أو عدم رضاه : وقد يلغ هذا النظار 
بالغرب إلى حد أن نشأ مذهب كبير يرى قياس الأأمور خيرها 
وشرها بمقياس اللزة والألم . من أجل هذا كان ترتيب الفضائل 
فى الشرق غيره فى الغرب » فالمروءة والسماحة والنبل والطاعة من 
أ كبر الفضائل فى الشرق » بها يعد من أ كير الفضائل فى الغرب 
حفظ الميعاد والاقتصاد والصدق فى المعاملة . 

الثالث : أن الئاس فى الشرق عادة ‏ وهذا من أثر الأديان 
أشاحت درو ف أعماهم وغاياتهم فى أعماهم الحياة الأخرىكا 
يقدرون الحياة الدنيا » سبوا حساب ما يناهم من الكؤاء الكحررئ 
يحانب اللجزاء الدنيوى » وأضافوا فى ا الأغرة إل الدنياء 
ولا شك أن هذا نوع من الروحانية . أما الغربيون فالدنيا وحدها 
هى التى تدخل قى حسابهم . 


ساء اس 


إن الشرقيين يبنون حياتهم على الاعتقاد بأن هناك عالماً 
آخر هو السمى بعالم الغيب » فيه الجنة والنار» وفيه الملاتكة 
والمن ؛ وفيه المعجزات ... الخ وكلها أمور روحانية لا مادية يحار 
فها الع . 

نعم » إننا لا تسكن أن بين الغربيين من بيبنى حسابه على 
جنة ونار » وعلى دنيا وآخرة » ولكلهم ليسوا كالشرقيين فى ذلك 
وحتى هذا القدر كان نتيحة للاعتقادات الدينية الت انتقات من 
الشرق إلى الغرب . 

الرابع : أن من مظاهس اللياة الروحانية فى الشرق الاعتقاد 
بالقضاء والقدر والحظ. وكرامات الأولياء ونمو ذللك ليس له نظير 
فى الغرب . 

انخامس : ما يظهر فى أعمال الثربيين عادة من إمعان فى 
حساب الريح » فإن .رجحت كفة الفوائد بعد حساب ,النفقات 
أقدمو | على العمل وإلا فلا ؛ ولا نظر عندم إلى .خير الإنسانية: 
أو ضررها . 

فالمصانع السكبير: ة لإنتاج الألات الحربية.منمدافم وطيارات. 
وغواصات وأمثالها تقوام عبلى مقدار ما تنتجه. من الربح.» ولو 
أهلكت الملإيين من الناس . والنظر الروحانى فى هذه الأعمال 


١251‏ سم 


يختلف كل الإختلاف عن هذا النظرامادى » فهو لا يبي إنشاء 
٠‏ مصائع لآلات لقتال لأمها تبيد الإنسانية وإن أريحت مالا وفيراً . 
وقد كان غاندى فى بعض مواقفه يتحدى بروحانيته العالم المادى 
كله يقنابله وأساطيله وطياراته وغواصاته وكثيراً ما كان يتحح » 
وهو الرجل الضعيف الأعزل الذى يعيش على لبن ماعز . 
تند كن 
وكثيراً ما ننى المصلحون عل أورويا إفراطها فى المادية » 
وعيروا عن ذلك بقولم : « إن الغرب قد اختل توازنه » فما 
عمله » وتحت صناعاته » ونما عامه » ونمت كل صرافق الحياة» 
ولكنهلم ينرقلبه . » وهذا التعبير يساوى ما قلناه منقبل فى اللياة 
الروحانية والمادية . 
نمم » إن الروحانية فى الشرق بولغ فيها ء كا بولغ فى مادية 
الغرب > فاعتراها صكثير من الخرافات والأوهام من تدجيل 
وتخ ريف » واعتقاد نديد فى الأرواح » 'وغير ذلك مون 
: الأوهام . و يظهر ذلك كثرما يظهر فى الناحية التى تشيع فيها 
الروحانية كالتصوف . فنكم منى التصوف بالدجالين » لأن 
التصوف مبنى على الذوق لاعلى العم والعقل » و إذا ببى على 
الذوق أمكن أن تقوم:فيه الادعاءات.الكاذبة والأفوال الفاسدة . 


185 سم 


ع التتأجالسيئة هذه الروحانية المفرطة الكسل والقعود عن 
العمل والضعف وعدم الأخذ بأسباب القوة » مما جم ل حياة الناس 
فى عزلة » يعيش أ كارمم عالة على بعضهم . واللق أنهناك روحانية 
صادقة تدعو إلى العمل لا إلى الكسل وتؤمن بالقدر » بقدر . 

ويظهر أن هذه التفرقة بين مادية الغرب وروحانية الشرق 
تفرقة عميقة فى ثنايا التارريخ » فهم بحدثوننا أن فلسفة المند من 
قديم الزمان كانت متجهة إلى تحليل النفس الداخلية وتأملاتها » 
مواق ذلك متطقة اللوانى ووق را ف كتاف أخباء كير 
أما اليونانيون فسكان اعتّامهم موجها إلى معرفة قوانين العام 
اطارجية > وحديد مقام الإنسان فى العام الخارجي . فسكانت 
أزعتهم خارجية فى حين كانت نزعة الطند داخلية . أما الصينيون 
فلم يبتموا بطبع الإنسان الداخبى ولا بالطبيعة الخارجية » بل 
اهتموا بعلاقة الإنسان مع الإنسان . وانبنى على ذلك اشتلاف 
فى الفلسفات : فالفلسفة اليونانية منذ القدم اهتمت بعمل الإنسان 
الخار أ كثر من اهتتامها بالإنسان نفسه . نم سك بعض 
فلاسقة اليونان الأقدمين رأوا الإنسان جوهرا روحائيا ولسكن 
أرسطو حوّل الفلسفة إلى الاهتتام بأعمال الإنسان فى المياة » 
وتأثرت الفلسفة اليونانية بقوله « إن الإنسان حيوان عاقل » . 


سد ماعو سد 


وإذ كان الأورو بيون وارثى الفلسفة اليونانية ققد تأثروا يها 
وجروا فى طريقها . وقد بالغ الأورو بيون فى القرن السابعم عشر 
فى الدعوة إلى قهر الطبيعة والتغلب عليها . فالفلسقة الغر بية مدعو 
إلى التكفام ضد الطبيعة » والفلسفة الشرقية تدعو إلى مصادقة 
اليف 

ومبرث الانتصارات العامية العقل الغربى فزاد الغر يبون ىف 
طريقتتهم نحمسا ء وبالغوافى اعتناق قول أرسطو أن الإنسان 
حيوان عاقل » فذهب دارون إلى أن الإثسان إتما تسلسل مى:.. 
الحميوانات » وقال ماركس أن عقلية الإنسان من نتاج محيطه 
الحيوانى » وجاء قرويد فى القرن العشرين فقال إن الإنسان لم 
يتسلسل من الحيوان فقط » بل لا تنزال عقليته صحافظ إلى اليوم 
على بقايا أصله الميوانى . 

كل هذا بينا الفلسنة الشرقية وخصوصاً الندية تلح فى 
القول بروحانية الإنسان . وجر التفكير النفسى إلى التصوف 
فقال المتصوفون أننا لا يمكننا أن نفهم الإنسان إذا قلنا أنه مادة 
قط . وغلذ بعض الصوفية فى ذلك ققالوا بوحدة الوجود + و بأن 
جميع الأشياء مظهر لوجود الله » وقالوا إن الله خلق آدّم على 
صورته . وشبه الصوفية الإنسان بموجة من أمواج البحر الذى 


© تحدل ون 


لانباءة له . وذلك البحر هو الله 2 وهو شعاع من الشمس » وتلك 
الشمس هى اله . والإنسان لابرى ذاته إلا إذا جردها من شهواتها 
وقد ساعد الدين من مهودية ة ونصرانية وإسلامية على تقوية هذه 
النظرة » من ذلك مثلا ما جاء فى فى التوراة م نأن الله خلق الإنسان 
على صورتة . 

وقد أثر التصوف فى موقف المسيحية » فدعت إلى كيت 
النذعات المادية بوالإسادم نفسه عظم من شأن الإنسان » وجعل 
الإنسان خليفة الله فى الأرض . وفكرة خلافة الإنسان لله ثرت 
تأئيرا عميئًاً فى الفلاسفة المسامين » إذ قرروا أن هناك علاقة مباشرة 
بين الإنسان والله » وأن الإنسان فوق جميع الخلق » واستندوا 
إلى ما جاء فى القرآن: « وسخر ل؟ مافى السموات والأرض » 
وقد تأثر الفلاسفة المسامون بأرسطو ولتكنهم لم قدو انمالسا به 
الإسلام من نظرية خلافة الإنسان لله .. والعاماء سامون كالغزالى 
والرازى والراغب والاصفهاتى قد زادوا فى النظرية القائلة بأن 
الإنسان يشترك مم الله فى صفاته . 

والقول «وحدة. الإنسان والله » أو. بعبارة أخرى :وحدة 
الوجود » جملت الجتمع الإنسائ اساي 7 ميالاة بالمصائب 
ال نحك بالناس » إذ أن الإنسان فيض إلى » فكل ما يفعله 


3 


الم نسان هو فى النهاية فصل الله » وكل ما لع اخ بإرادة الله » 
والإنسان ليس إلا ريشة فى مهب الرياح » ولذلك كثيراً ما بجد 
فى المياة الاجتاعية الشرقية عدم الاهتّام ماسوو ال نا 
الرزق » حتى ولا بإزالة أسباب الأمراض . 

أما الفاسفة فى الغرب فسيطر عليها القول بالعسلة والعاول . 
والنتيحة أنه ينها كان الشرق مهتم حياته الفردية » و يتخذ الوسائل 
خلاص نفسه » اهنتم الغر بى برفاهية امجتمم المحيط به» و بها جعل 
الغر بى العم وسيلة إلى رفاهيته جعله الشرق غابة . 

واخلاصة أن الشرق يرى أن الإنسان فيض إلى يشسترك 
مع اله فى صفاته » وقد سخر الحل قكله له » أما الغربى فيرى أن 
الإنسان حيوان يكافم العالم الخارجي . والشرق يقول بالكيان 
الروحانى والغر بى يقول بالتقدم الإنساتى . 

د نت ين 

ذإن نحن نقدنا المادية فى -جفافهاء وقصرها حسابها على الظامى 
دون الباطن وعلى الر م دون خير الإنسانية » فإننا ننقد الروحانية 
فى أنها سمحت للأفكار الضالة أن تتسمى باسمها وتعيش بجانهها . 
وإذا تحن تمتينا شيعا فى هذا الموضوع » فإنا نتمنى أنتطعم روحانية 
الشرق بالمادية العاقلة الى تدعو إلى القوة واستخدام العم فى سس افق 

600) 
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المياة »ا نتمنى أن تطم مادية الغرب بشىء من الروحانية 
الصادقة » لا دجل فيها ولا أوهام ولا نرافات . 

إنه إذا حصل ما نتمنى أضفنا إلى روحانية الشرق بدا عاملة 
وكرة جالعة م وإ ماقنة القز قل نايدا وسور ا قافا 
ولك أن لناذلك والطاب عسير » ومحقيقه بحتاج إلى شعوب 
قد عرفت امادية والروحانية ثم صعمت أن تسيرفى الطريق الذى 


يكف فيه عسل ايا الاثتين وخلا من عيو مهما 5 


جاء القرن الثامن عشر والشرق متميز عن الغرب كل الغيز 
ففىشثونه الاجتماعية والاقتصادية » فاو أراد مؤ رخ أن يصف الفروق 
بين الشرق والغرب وقتئذ أمكنه أن جين بينهماكل الْْييز» لا كا 
فو اال اردع 
3 حدث أن نبض الغرب نبضته وثار ثورته الصناعية » 
فأنمج كاه كيرا #وراع أى أسوانه وحدها لا تكن فى توزيع 
سلعه فاه نحو الشرق وغزاه . وكان الشرق ضعيقاً فى حيشه وق 
حياته الاجتراعية وفى حياته الاقتصادية » .عيش عيشة بدائية 
فاتكسر أمام الغرب » وظلت بلاده تسقط فى يد الغر ببين واحدة 
إثر واحدة . 
وعنهذا الطر يق دخلت المدنية الغر بية » وكا نأمام دخولها 
طر يقان : الأول أن تدخل بالسيف والنار والقوة العسكرية » 
و3 حطيم القوى الشرقبة » وا كتساح كلما يعارضها لا كغابة بذاته 


سسا ارج ١‏ سد 


وإنما مقترنا بالاستمار والسيطرة الاقتصادية والسياسية . والثانى : 
أن تدخل المدنية الغربية بالتفاهم والارشاد الحادى” » ومعاملة الأخم 
الكبير الأ الصغير والولى العادل للقاصر . ولسكن مع الأسف 
كان دخو لالد نية الغربية بالطرريقة الأولى فاستقبلت لا بالقرحيب 
والتهليل ولكن بالهلم والفزع . 

وقد وضع المستعمرون الغر بيون للستعمر ين الشرقيين قواعد 
تستنبط من أعمالم : 

. ح أن ما كان فى مصلحة الستعمر عمل‎ ١ 

؟ - أن ما كان فى مصاحة المستحمر وفيه ضرر عل إستغلال 

المستعمر ل يعمل . 

"# - أن ما كان فيه منفعة للطرفين قد يعمل وقد لا يعمل 
وعلى هذا الأساس شجع المستعمرون مثلا تنمية الزراعة ووسائلها » 
فنظموا الرى تنظما حستا » لأن بلاد المستعمرين غير زراعية بل 
صناعية » وفى تنمية الزراعة فى البلاد الشرقية زيادة الغلة» وإذا 
زادث الغلة انتفع الغرب أضعاف انتفاع الشرق بها . 

وطن أمثلة ذلك مد السكلك اللديدية فى اليلاد الشرقية 
ما أمكن » لأن فى مدها فتتم أسواق جديدة لاستعمر . ومن 
أمثلة ذلك أبضا عدم تشجيع الصناعة لأن هذا يضر الصناعة 


م 0 سد 


الأورو بية » غير ن تبق البلاد الشرقية بلاد زراعية . ثم 
شحعون الععايي بقدر ما وجد الاي موظفين صالكين للسير 
بالإدارة الحسكومية لا أ كثر » واذلك شجع الاورد كروص 
إنشاء السكتاتيس وحارب إنشاء الجامعة فى مصر . 

ذإذا م الفتعم تسلطت الدولة المستعمرة الفاحة واستخدمت 
كلقوتها فى كبح بوادر النبوض » ونمو يف الرعية والفتك بها » 
وإذلال أهلها بشتى الوسائل . 

هكذا كان الاستعار فى أول العهد به . 

“م خفت قونه بعض الثىء » وحل كل التبجح بالقوة 
نظرية مسئولية الرجل الأبيض » أى أن الرجل الأبيض مسئول 
عق اللذقية زع اتقدداوواعي :ذل أركك رأخنايد الحلك 
كالشرقيين . 

وعلى هذا الأساس قامت فسكرة الانتداب » أى أن دولة 
غربية متقدمة تنتدب لإصلاح أمةمتخلفة وهو سم جديد لالاستعار . 

على كل حال دخات المدينة الغربية البلاد الشرقية فى عنف » 
وأخَذ الغرب يقرض مذفيته + قد السكلت الحديدية ونظ اليريد 
ونظمت الحسكومات تنظها غر بيا وأسست الطباعة والصحف 
والمجلات ال . ولكن يحب أرت بلاحظ أن أ كثر البلاد 


6 0 


الشرقية كانت ر بيبة حضارات قدعة كصر والصين والند » 
فكان لا استعداد لقبول اللضارة الغر بية لا عاجرة ءعن ذلك 
بطبعها كسكان بعض البلاد المتأخرة » لخدث أنامتزحت اللضارة 
الغربية ببقايا الحضارات الشرقية امتزاجا غريباً حجعل الياة 
الشرقية معقدة كل التسقد » حت لا تكاد تحد شيدًاً شرقياً محا 
ولا غربياً متا . 

ونلاحظ أمرين : الأول أن اقتباس الماديات من الغرب 
كن اترفيوا كترين اففانن السويابتة: 

والثاانى : أن كل طبقة اقتبست بقدر استعدادها » 
فاقتباس أهل المدن كان أقوى من اقتباس أهل القرى واقتياس 
المثتفين أقوى من غير المثقفين > واقتياس الطبقة الارستقراطية 
أقوى من اقتباس عامة الشعب . 

وكلاجاء جيل اقتبس من المدنية الغر بية أ كثر من آيائه » 
واذلك انسع تحال اتلملاف بين الأبناء والآباء وس ب ذلك اضطراباً 
وحيرة واصطداماً بين الجديد والقديم والحانلق والأحرار. . 

ع عد 

قن ما الذى كان يصير إليه الشرق لولم يفتحه الغرب ؟ 

كان يتطور تطوراً طبيعيا ولو بطيئاً أو كان ببق خاملا 


سد ؤاهق1ة د 


مريضاً حتى بموت ؟ مما كان الجواب فإن الغرب قد هز 
الشرق درأ عنيفاً وأيقظه من نومه وفتح عينيه وحثه على 
الجد والعمل » شاء الغربى ذلك أولم يشأ . فلما استيقظ الشرق 
أذ يتلق عن الغرب دروي كيرة 6 6 بعد درس »© و إن 
كان بعض هذه الدروس شديداً قاسيا . ومن سن حظ الشرق 
أنه كان على استعداد لتلق هذه الدروس وأن له من الذكاء 
ما جدله يفهمها » وكان من شعن هذه الدروس المطالبة بالحربة 
والاستقلال ء لأنه 5 اق لللاقة القوبية قينا كثانا عن 
ذلك . فاما عللب الشرق المربة وفقَاً للدرس الذى عامه إياه 
الغرب » أبى عليه الغرب ذلك ونجهم له وعبس فى وجهه . وكان 
شأن الغرب فى ذلك شأن الحاى السكبير الذى يعم محامياً ناشئا » 
فإذا أنى الحاى الناثى” يتراقع عات عاعانه أمفانه | عليه 
الأستاذ ذلاك . وأخذ الشرق يكن البغض للغرب » وقابل الغرب 
البنض بالبغض حتى فاض الشرق بذلك وتحوتل بغضه إلى عمل . 
تنعكس هذه الصورة فى ناريخ زعماء الشرق ء فدعاة اللإصلاح 
الأولون أمثال خير الدين التوسى فى ونس ومدحت باشا فى 
الإستانة والشيخ تمد عيده فى مصر » كانوا مساأين يدعون قوعم 
فى هدوء وسكيئة أن يسالموا الغرب ويأخذوا منه خير ماعنده » 


سد هم أ اسه 


كا كتب خير الدين ذللك فى كتابه « أقوم المسالك » و15 كتب 
متحت كاتا ذلك عبن كانه وها كن الشيخ تمد عبده 
ذلك ى كتير من امتالاه © خا طير :الغداء. ف التموي» رآينا 
زعماء الشرق يناهضون الغرب » و يشهرون بأعماله » ويبدون له 
الخصر نة 2 وظير اال مصطق |كامل وحمد فريد وسعد زغلول 
ومن بعدهم يدعون الشعب للسكقاح ضد المستعمر و ا صييفك 
كل الطبقات على اختلافها تكره المستعمرين وإن اختلفت 
أسباب هذا الكره : الاوك والأساء مكرهون المستممر ني 
لآأبى سليوف لفل م والأعياء هوني لانن عل دين 
مأو 2 » والفلاحون يكرهونهم 5 من غير ديلهم » وحقق 
الذين ذاقوا خلر الممانيين وعسفهم » نسوا ذلك وأصبحوا يضمرون 
الضغن » وزاد فى الضغن ما كان يظلهر من د امسن ع 
غطرسة واسشكبار وثمو 2 بالأأنف » وشعور الشرقيين بأن هؤلاء 
الأجانب ليسوا من هلهم ولا ديتهم ولا يتتكامون لغتهم . وزاد 
فى ذلك ن بعض أمم لخر ف كانت تبعث عمثلين طالا يتصفون 
بثىء من العدل ولا مر1 الرحمة فكر“هوا الشعوب فيهم 
وف أعهم . 


رقاف ال كاك أذ التترى القن قي عانق أول الأ عند 


سا١‏ عسي 


أن القدر ابتلاشم بالغرب ابتلاءاً داتئما » وأن الأمل فى إخراجهم 
ضعي لأنه ليس عندثم من القوة العسكربة ما عند الغر بيين > 
اذا بسماون إزاءالدبابات والغواصات والطيارات والجيوش المسلحة 
بأنواع الأسلحة الختلفة ؟ ثم فهموا أن اناوه اه لسك كن 
شىء > فهناك قوى أخرى "تزلزل قدم العدو » من مقاطعة البضائع 
وعدم تعاون واتحاد كلة وو ذلك . وزادمم إعانا بذلك أنهم 
رأوا أن هذه الطرق حر بت فنححت ء كا حصل ف الهند » إِذْ كان 
غاندى الضعيف الذى لا علك إلا مغزله ولا يأ كل إلا لبن عنزه » 
أقوى من كل الجيوش والأساطيل الإتجليزية . فكثر أملهم فى 
االخلاص » ثم حدثت حوادث قو تأمل الشرق » كاختلاف البلاد 
الغر بية بعضها مع تفي اد كان الاحداذك رين فيانو اعلتنا 
مثلا سبباً فى استقلال لبنان وسوريا . وجاهر بعض المصلحين 
لمن وروزقات بتعالم من مقتضاها حق كل أمة فى تقرير 


مصيرها » وأهب ذلك -هاسة الشرقيين . 
وخا ل ببق حمر عثرة إلا حفئة دن زحماء الغرب وقادة 
السياسة فيه » جمدوا على آزائهم وأنوا أن ساروا الزمان » ولا 


بل أن يأ بوم بيفهمون هذه المقيقة 04 و للا يفهمونها فيحل لهم 


سد جك ١‏ 5-555 


من ينهمها فيتكشف الأص عن استرداد الشرق حقوته وإذ ذاك 
إسيير مع ارك 
ند تند ون 

يجانب قتتح الخرب للشرق سياسياً فتحه له اقتصاديا» بل قل 
إن الفتم الاقتصادى كان داعياً للغتدمالسياسى . فإ نالثورة الصناعية 
فى أورو با كانت ثورة كبيرة لم يسبق لطا مثيل فى التاريخ » والتارريخ 
يدلنا على أن التقدم الصباعى كان بطيثًا جداً إذا لاحظات 
تا رريخ الصناعة من أقدم العهود إلى ما قبل الثورة » فاما جاءت 
الثورة طفر التقدم . فامركبات والسئن مثلا كانت تعتمد قبل 
القرن الناسم عشر على الريح والعضلات كا كانت منذ أقدم 
العصور » فلماجاء القرن التاسععشر أشتضءت الطبيعة لأأمر الإنسان » 
وعرف البخار والكهرياء واللاسلكى والبترول فطفرت الصناعة » 
وأخذت التتحات التناعية تتدفق مما أ كسب أوروبا ثروة كييرة . 
وغرت هذه الواد كل بقاع العالم » وكان الشرق يعيش على 
بق القيقافة إلا حون 
الكاليات التى لا تصلح إلا للطبقة الأرستقراطية » وكانت 
هذه الكليات تعتمد على الأيدى + ولا مكر:. أن تزام 


3 
منتحات الأآلات فى رخصها أضف إلى ذلك الكقاءة العقلية 


'الزراعة وحدها ريا 2 و يكن يسن 


بعد ١:68:‏ حت 


والكلقية واليدوية فين ايفن كي العيفة مروو العال ثم 
أن تقدم الصناعة محتاج إلى رؤوس أموا ال كبيرة والشرق 
إذ ذاك لم تكن عنده الجرأة فىتسخير ماله للصناعة » فهو لايتصور 
الال إلا للسكنزء و إذ ذاك كثرت الكنوز فى الأرض وى حيطان 
المنزل » وفى السواق وكثرت النكايات فى العثور على الكنوز . 
فإن أتفق الال » فإنما ينفق فى الإفراط فى الشهوات وأنواع 
الترف . 

وننيجة ذلككله فقد الشرق التقدرة الاقتصادية » ولم 
يستطم أن يقف أمام تيار الغرب » فتدفنت السلع الغر بية 
وانهزمت السلع الشرقية . هذا إلى أنه لا استعمر الشرق شحع 
المستعمرون السياسيون اللمصنوعات الأوريية وخذاوا الصناعة 
الشرقية بكل الوسائل » وكان جمهور الشرق فقيراً ففضل السلع 
الأوربية لرخصها إذ لا مبمه غير ذلك . 

وانهارت الصناعات الشرقية كانبيار « براذع » امير أمام 
السيارات . و بدأ الشرق شعر بعد ذلاك بوجوب إنشاء مصاتم 
يجارىفبها الغرب . ولكنعبئاً ثقيلا كان يثقلصدر الشرق وهو 
أنسياسة الغربانحصمرت ف ىتأخير تصنيع الشرق أطول وق تبمكن . 


وإِذا كانت سيطرة الغرب على الشرق لم تعد بالوضوح 


به واه ان 
الذى كأن قبلا فإن سيطرته اعلفية قد. غدت أشد 0 : 
فإنه إذا كان الشرق العادى ستنكر وجود جيش أجنى فى 
أرضه » أو سياسيين أجانب على رأس حكومته » فإنه لا يدرك 
سهولة مدى الخطرالذى يصيبه ويصيب شعيه من سيطرة الأجنى 
على موارده واقتصاده » ومن هنا ببدو خطر هذا اتلفاء . 
عد 

وقد ننج عن هذين الفتحين السياسى والصناع تغي ركبير فى 
العادات والتقاليد ونظم الح والإدارة » ولم يكن هذا التغير كله 
أور بياً » فإن الشرقيين قبسوا كا قلنا قبسة من الغرب وقسوا 
قبسة من حضار: نهم القديمة . 

والسنشرقوق الذان كعوا هده الشرق دذكواللنا غادوا 
حد غيبة طويلة فرا 0 ا 3 ضاعا جديدة لم يكو نو 
قد رأوها » حتى الأراء العقلية نفسسها حصل فببا مثل هذا التغير 
هذه الاقتباسات » فأفكار حرة يجاني أفكار محافظة » 
والمر 3 تطالب أ تنتخب وتلتخب ٠.‏ .. اس 

وعلى التلة فإنا نرى أن الفتمم السيامى والاقتصادى جعل 
الشرق يسير سير الغرب شيا فشِيئاً » و ببتعد عن حضاراته القدعة 


ومثل 


سا كماة 1 يت 


شيعا فشي . ومنطق الناس » حت المفكر بن منهم هوأنيتساءلوا 
دائما ىكل ما يعرض لم : ماذا يفمل الغرب فى هذا الموضوع » 
فى السياسة وفى العلل وفى القانون وفى الإقتصاد وفى غير ذلك . 
وهذا منهج غير سليم » والمنبج الصحيح أن يضع المصلح 
إحدىعينيه على الغرب لينظر ماذافعل » وعينه الأسخرى على الشرق 
لينظر ماذا يصلح له » كا فعل مدحت باشا وخير الدين التونسى 
وأمثالها . ومن حسن الحظ أري أ كثر بلاد الشرق من هند 
وصين و بابان و بلاد عر بية و إسلامية كلها مستعدة لقبول المدنية 
الحديثة . فال هند والصين مثلا لما حضارات قدعة وقد تقبلا المدنية 
القرية وفنا لا عدرعا ل أسدهد > واناان سحت وكاتيا 
غر بية » فى الصناءات وف العلم وفى السياسة . والعرب برهنوا فى 
كثير من مواقفهم على أنبم على استعداد لقبول المدنية الجديدة 
والاستفادة مها بقدر الإمكان » وقديماً استطاعوا أن يقتسوا 
حضارة الفرس والروم واليونان ويأخذوا خير مافيها » حتى 
أصة تجتداد مترعا العطازة التمسة من كل الشارات: : 
على أن بعض الأوربيين برى أنالشرق لا يستطيم أن يتقبل 
مدنية الغرب »كالذى قاله اللورد كروص عن مصر فى كثير من 


سند يرم ١‏ لدم 


تقار بره » وكالذى قاله شيخ من نزلاء الإبجليز فى القدس : إن 
السامين ليس مم حضارة باقية وكل. ماحم الأن مايا مرقة وآآثار 
اليه «ويكول أحد الفرنسيين : ليس فى اللضارة العر بية اليوم 
حياة » فإنها قد حجرت فى قرطبة » وعقمت ولم تعد تننج شيئاً 
منل -مسة قرون » وليس لفكرى العرب رغبة فى إصلاح معين 
وم الآن متهالكون على الآراء الغر بية تتبالتكهم على البضائم 
الأوربية ٠‏ ويقول : إن لاعرب زايا عالية » ولكنها مغلاص 
خداعة » فأنت إذا تعامات مع عربى شريف تدم للك القهوة 
ووضع جميع متلكانه تحت تصرفاتك » ولسكنك تسجب لما فيه 
من عدم الاعتاد على النفس » وصقة التوا كل التى ملكت عليه 
نفسه ؛ ويجزه عن العزم وعن البدء بالعمل » وعدم تحديد غارة 
ينشدها » وعدم قدرته على الصير والمثائرة ‏ 

فكل هذه الأقوال وأمشالها لاتمثل الواقم فى نظرى » و إنما 
بعث عليها الرغبة فى بقاء الإستعمار والتشهير بالمستعمر بن حتى 
يكو ن الاستهار مقبولا . والدليل على مرونة الشرقيين واستعدادهم 
لقيول الدنية الثر بية اريخهم فى اتقسين سنة الأخيرة »كيف 


نيضوأ وتغيروا وساروا ف الطريق الصحيم ؛ وهو من غير شك 


- 1١68 05 

بدء يبشر باخير . ولوكان الشرقيون ا برى هؤلاء المستعمرون 
رأينا الشرق جامداً فى مكانه » وارأينا حاله اليوم كاله منذ 
سين ست . 

غابة الأمس أن سرعة تقدم الشرق فى مضمار الحضارة متوقفة 
على أعر بن : أعر داخلى » هو إزالة ما فى نفوسهم منه ركب النقص, 
واعتقادم أنهم ناس كالغر بيين » لا يقاون عنهم ميزة » ولا 
شاون عنهم ذكاء 26 راي ستتطيعون أن يبلغوا أ كثرما يلغوا 5 
ا خارى 034 هو تعديل الغرب نظرئه الهم ومساعدثه شم من 
غير أن إستغلهم 5 

إن الشرق وخصوصاً العام الإسلامى عاش قروتاً طو يلة ينتج 
الأدنت أ كت عا ينتج العم ؛ فترى قرا كيرا 3 وأدياً كثيراً 
وعاها قليلا . والنبضة اللدبثة مبنية على العم كت متا على 
الأويت ٠‏ والعر يطبع أهله بطابم الدقة والمنطق . والشرق فيه 
وغبر ذل . وإذ كان الغر بيون أعلم مناء أمكتهم أن يستغلوها 
من قد » ويستفيدوا منها 0 فائدة » بيما حن أ مها » إذ 
ه فى ملسكنا وحصت أعيننا » ولا ينقصنا إلا تقدمنافى العم . 


لد هؤة لد 


إن مشكلة الشرق خلقية وعقلية قبل أن تكون اجتاعية 
اقتصادية . فأخلاتهم ينقعسها الخزم والصراحة » كإينقصهم وجود 
زعماء ناشين حم . وتسألنى : على من تقع تبعة تأخر الشرق ؟ 
أعلى الشرق نفسه أم على الغرب . واللق أنها تقع عليهما يما » 
أما على الشرق فلحموده وحموله وتوا كله وإمعانه فى التقليد» 
وعدم إقباله على الإبتكار » وسوء تر بية بنيه . وأما على الغرب 
فلا نه استبد بالشرق واستغله » وسلبه حر يته وراعى فيه مصاحته 
هولا مصلحة الشرق نفسه ‏ وعبما ذ كرنا للشرق من عيوب 
وأبنا من عوائق » فإنه رغم عيوبه ورغ العوائق التى تعترضه قد 
تطور إلى خير مما كان وهو بسبيله للتطور إلى ما هو خير من 
حاله الآأن . 

جد عند جيه 

ولكن مما يؤسف له أن هذا التطور صحبه كثير من اليرة 
والاضطراب وترجع هذه الخيرة إلى أمور أهمها : 

١‏ - اضطرنابه بين القدم والجديد » أمهما خير ؟ و يكثر هذا 
الاضطراب عند الناس الفضرمين الذين عاشوا فى القديم والجديد » 
فلا هم عاشو ا كأجدادم فى القدم فقط »ولا م عاشوا كابائهم فى 
الخديد فقط ٠‏ 


ع اح 


30 ع رأوا الأوربيين أنفسهم فى حيرة م نأمرم . 

وهنا يعرض سؤال لكل باحث وهو : ما مصير الشرق ؟ 
وأسكبيك على ذلك أن هناك عوامل 0 ة ستؤدى إلى تقدمه » 
منها : زيادة وعيه القوجى حتى أصبح يفهم أساليس: الاستمار 
ويقاوهها » وزيادة تثقفه » واتقسام الأوربيين على أنفسهم بين 
معسكرين كل معسكر بحاول أن يكون الشرق يجانبه . كل هذه 
العوامل تجعلنا تؤمل فى الشرق كثيراً » خصوصا إذا زالت 
عقبة عقلية السياسيين الأوربيين فى نظرتهم إلى الشرق نظرة 
استعهار » والأمل كبير أن بحل لهم ساسة حدد عقلية جديدة ؛ 
. يسابرون الزمان و يعامون أنه لابد معتغير الشرق منتغير الغرب ؛ 
فإذا ثم ذلك نظروا إلى الشرق نظرة جديدة ووضعوا أيديهم 
فى أيدى الشرقيين » وتحاونوا جميعاً على العمل كير الإنسانية . 
على أنذلك لن يكون للشرق إلا بعد دروس قاسية » وجهاد 
طويل » وتضحيات كثيرة » ون تتطلب التحمل والصبر» 
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هناك قصة هندية تروى أن ثلائة رجال كانوا يقخرون 
بعامهم وثقافاتهم »قرروا أن برحاوا إلى بلاد بعيدة ليستفيدوا من 
شهاداتهم وعامهم . وفيا هم سائرون وحدوا عظاما متثائرة. لأسد 
ةذ .قال أحدم : أنا أعر م أضم هذه العظام بعضها إلى 
بعض . وقال الثانى : وأنا أستطيع 1 كك ها بالجلد واللاحم . 
وقال الثالث : وأنا سأجعله يتنفس . وقام الأول فنقذ ما وعد به » 
ثم الثانى » وما أن تجح الثالث فى أن مجحعل الأسد ينتفس حق 
قام الأسد وأكلهم جميعاً : 

تنه هذى القسة إل اللضارة الأررويية .ذهو الأوروست 
بعامهم » وكيف أنهم قاربها نبايتهم سبب غرورهم وسوء 
تصرفهم » حتى انقلب علهم وانقلبت صناءاتهم وولاً علميم . 

وتعحبى حكابة صينية قدمة عن ستاى كان يسق ستانه 
بإناء علؤه رار وسق به زرعه » فرآه ار وقال له : 


اذا تتمب نفسك هذا التمب ؟ ماعليك إلا أن محفر قناة أو 


صم محم داع د رجه ]| 1١نم‏ 


ل ا 7 م نز دالوا 
ا ل 


ام 


0: 


سد سو لم 


قناتين » أو تير شادوقا نستى به البستان . فأبى الستانى وقال : 
ا أعبين أن أرق داقع سق كل ازهرة من أوعار مسقا : 
وإذا أنا استخدمت الآلة للسق جف قلبى وصار آلة مثلها . 

قصتان نحذر أن من غرور العم ومن الآلة » وقد رأينا بالفعل 
ناوضلت إليه أورو با مق غروز ومس ر قلت + صق قامث أرقت 
شنها وسرت فا دوين 1 يكرد الا امترانيا » اوعاقت 
بعد الخربين فى خوف دائم ونشرت الرعب ف العام كله . 

دف أنالعر والصناءة ليسا سبب بلاء المضارة الأوروبية » 
وأن الذى أهلك أوروبا إما هو جشعها وطمعها وتجردها من 
العواطف الإنسانية » حتى أنهم لم يدتخدموا العلل والصناعة إلا 
ل اأنهان الدول الأخرى كك د نيا ونم ف روات : 

ولم يكن هذا أسراً طبيعياً حتى يدوم » ففى الشرق حدث 
أن ثارت الشعوب ضد الاستعار » ومدتهم هذه الثورة بأسباب 
الكفاح : نشاطا بعد ول » وقوة بعد ضعف »ء وأملا 
بعد إيأس . 

وحدث عكس هذا فى الغرب » فقد تنافست الدول فى أيا 
يفوز بالمستءمرات » وأدى بها التنافس والطمع إلى حروب أنت 


د 1588 سمه 
على قوتها ونشاطها . وساعدت هذه الحروب الشرق على أن 
يستمر فى كفاحه ضد هذه الدول المتحاربة . وباستمرار هذا 
التكفام نال الشرق قوة وحيوية لم هذا سةييد أجيال 
طويلة . 

وهكذا رأينا حضارة جديدة تقوم فى الشرق» حضارة مبنية 
على العم والصناعة كضارة الغرب » وكل أملنا أن نظل حية 
قوبة دون أ تصيبها تللك الأمز امن الى أعاتتا : 


